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: كلمة المؤسسة   

  بسم االله الرحمن الرحيم 
  .الحمد االله رب العالمين ، وصلى االله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين

  : وبعد 
فلم يعد يستثير القارئ ما يطالعه ـ في عصـرنا الحاضـر ـ بـين الفينـة والأُخـرى مـن المغالطـات 

انفــك  مــن تقوّلهــا الــبعض ممــن يرتكــز فكريــا  وعقائــديا  الباهتــة ، والمماحكــات الســقيمة الــتي مــا 
علــى قواعــد مبتدعــة مشوّشــة تحــاول جاهــدة ودون جــدوى أن تجــد لهــا مــوطئ قــدم في الســاحة 
الإســلامية الفكريــة الغنيــة ، لازدراء الجميــع واســتهجا م مــا تدعيــه ومــا تتــبجح بــه ، لمعارضــته 

لــى العمــل  ــا ، والتعبــد بمضــامينها ، ولثبــات البيّنــة الواضــحة لجملــة بــديهيات تــواتر الجميــع ع
  .صحّتها بالدليلين العقلي والنقلي ، وتعاضد الخلف والسلف على صوابه

نعــــم ، لم يعــــد ذاك ليســــتثير أحــــداً الآن ، لتعــــرض تلــــك الــــدعاوى طيلــــة مــــا مضــــى للــــردّ 
اخـتلاف  والمعارضة ، والتفنيد والإبطـال ، مـن قبـل عمـوم علمـاء المسـلمين ومفكـريّهم ، وعلـى

ــترك لهــا منفــذاً إلا أوصــدته ، ولا مــدّعىً إلاّ أبطلتــه ، فســقط ذلــك  فــرقهم ومــذاهبهم ، إذ لم ي
  .الوهم المبتدع ، وانقلب السحر على الساحر

  ولاغرو في ذلك ، فالفكر الإسلامي الأصيل المتمثل بمدرسة أهل 
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باركـة ، كـان وسـيبقى هـو الأصـل الـذي المنبع والمعين الصافي للرسالة الإسـلامية الم ﷕البيت 
لا يعتــوره الهــزال ، ولا ينالــه الــوهم والتشــكيك ، لأنــّه مســتودع الــوحي الإلهــي وخزانتــه ، وأهلــه 
تراجمته وأمناؤه ، فلم ولن تنـال منـه المـدّعيات الـتي تختلقهـا الأوهـام والأهـواء مـا جهـدت ، وان 

  .تسربلت وتجلببت بألف ستار وجلباب
ا التصور الواقعي لسقوط ما تشكّك بـه هـذه الأفكـار الدخيلـة علـى العقيـدة أجل ، أنّ هذ

الإسلامية المباركة لم يكن ليأتي من فراغ وخواء ، وذلك أمر مفروغ منـه ، فـلا تبطـل المـدّعيات 
إلا الحجج والبراهين والدلائل الصحيحة والثابتة ، وباعتماد المنـاهج والقنـوات العلميـة السـليمة 

الرسالة المائلة بـين يـدي القـارئ الكـريم واحـدة منهـا ، فقـد سـطرت بيـد عـالم نحريـر  ، والتي تعدّ 
ت قــد نشــرت محقّقــة مــن قبــل  ، وعلامّــة بــارع ، هــو ا اهــد الشــيخ محمــد جــواد البلاغــي ، كانــ

ــي الحكــيم ضــمن نشــرة  ، ربيــع  ٣٦ـ  ٣٥الفصــلية ، في عــدديها » تراثنــا « الســيد محمــد عل
   هـ ١٤١٤الآخر ـ رمضان 

وباعتماد المشـروع الـذي شـرعت بـه المؤسسـة بتقـديم جملـة الرسـائل المنشـورة علـى صـفحات 
كمستلات مستقلّة ، فإّ ا تقدّم المسـتلّ الرابـع مـن هـذه الرسـائل ، سـائلة البـاري » تراثنا«مجلة 

جل اسمـه أن يوفقهـا لمواصـلة هـذا المشـروع وإتمامـه خدمـة للـتراث الإسـلامي الأصـيل ، إنـه نعـم 
  .ولى ونعم النصيرالم

   ﷕مؤسسة آل البيت  
 لإحياء التراث
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  :   المقدمة

  بسم االله الرحمن الرحيم
والحمـــد الله رب العـــالمين ، وأفضـــل الصـــلاة والســـلام علـــى خـــير خلقـــه محمـــد وآلـــه الطيبـــين 

  .الطاهرين ، لاسيما بقية االله في الأرضين ، عجل االله تعالى فرجه الشريف
  : وبعد 

وحــتى أيامنــا هــذه انــبرى علمــاء الإســلام علــى ) الوهابيــة(فمنــذ ظهــور الفرقــة الضــالة المضــلة 
، كــان  )١(مختلــف مــذاهبهم ، فكتبــوا في ردهــم ودحــض أبــاطيلهم وشــبها م كتبــاً ورســائل كثــيرة

  . فيها الرد الحاسم القاطع في وجه الوهابية ، فانحصر وجودهم في مهد ظهورهم أرض الحجاز
_________ _________  

للســيد عبــداالله » معجــم مــا ألفــه علمــاء الأمــة الإســلامية للــرد علــى خرافــات الــدعوة الوهابيــة « : انظــر مقــال ) ١(
ــي ، المنشــور في مجلــة  ، فقــد أحصــى فيــه  ١٧٨ـ  ١٤٦هـــ ، ص  ١٤٠٩، شــوال  ١٧العــدد » تراثنــا « محمــد عل

  .المذاهب الإسلامية المختلفة كتاب ورسالة في الرد على الوهابية ، لعلماء  ٢٠٠أكثر من 
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ومـــا اســـتمر وجـــود الوهابيـــة في أرض الحجـــاز إلا بقـــوّة الحديـــد والنـــار ، إذ لم يســـتطيعوا أن 
  .يقارعوا الآخرين بالحجة والبرهان

ث سمومهــا وأباطيلهــا وشــبها ا لا يــزال مســتمراً ، ممــا اقتضــى أن  ألا أن نشــاطها الهــدام ونفــ
ليهم ، لفطحل من فطاحل علماء الإماميـة الماضـين ، رضـوان االله نقوم بإحياء رسالة في الرد  ع

العلامّة ا اهـد ، آيـة االله العظمـى ، الشـيخ محمـد جـواد البلاغـي ، : عليهم أجمعين ، ألا وهو 
  .قدس سرة الشريف

  )٢(ترجمة المؤلف 
  : نسبه 

بـن هو الشيخ محمد جواد بن حسن بن طالب بن عباس بن إبراهيم بن حسين بـن عبـاس 
  )٤(.بن عباس بن محمد علي بن محمد البلاغي النجفي الربعي )٣(حسن

  : مولده 
هـــــ في بيــــت مــــن أقــــدم بيوتا ــــا وأعرقهــــا في العلــــم  ١٢٨٢ولــــد في النجــــف الأشــــرف ســــنة 

  والفضل والأدب ، والمشهورة بالتقوى واصلاح والسداد ، فقد أنجبت 
 __________________  

 : اقتبست هذه الترجمة ـ بتصرف ـ ملفقة من بين عدة مصادر ، أهمها ) ٢(
 ٣٢٣/  ١، نقباء البشر في القـرن الرابـع عشـر  ٤٥٨ـ  ٤٣٦/  ٢، شعراء الغري  ٢٦٢ـ  ٢٥٥/  ٤أعيان الشيعة 

/  ١، معـارف الرجـال  ٢٠ـ  ٦/  ١، مقدمة الهـدى إلى ديـن المصـطفى  ٨٤و  ٨٣/  ٢، الكنى والألقاب  ٣٢٦ـ 
: ، ديوان السيد رضا الهندي  ٦٦ـ  ٦١/  ٢، ماضي النجف وحاضرها  ١٧٩/  ١، ريحانة الأدب  ٢٠٠ـ  ١٩٦
  .١٠٤ـ  ٧١: هـ  ١٤١٣/ العدد العاشر / ، مجلة رسالة القرآن  ١٢٧و ١٢٥

  ]. ٢٠٦٩رقم  ٦٦٤/  ٤الذريعة . [ في الأصول والرجال» تنقيح المقال«صاحب كتاب ) ٣(
  .لة ربيعة المشهورةنسبة إلى قبي) ٤(
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  .هذه الأسرة ـ آل البلاغي ـ عدّة من رجال العلم والدين والأدب وإن اختلفت مراتبهم
  : نشأته وشيوخه وسجاياه 

نشــأ حيــث وُلــد ، وأخــذ المقــدمات عــن أعلامهــا الأفاضــل ، ثم ســافر إلى الكاظميــة ســنة 
  .هـ وتزوج هناك من ابنة السيد موسى الجزائري الكاظمي ١٣٠٦
هـ فحضر على الشـيخ محمـد طـه نجـف والشـيخ آقـا  ١٣١٢د إلى النجف الأشرف سنة عا

  .رضا الهمداني والشيخ الآخوند محمد كاظم الخراساني والسيد محمد الهندي
هـــ فحضــر علــى المــيرزا محمــد تقــي الشــيرازي ـ زعــيم الثــورة  ١٣٢٦هــاجر إلى ســامراّء ســنة 

ل الجــيش  العراقيــة ـ عشــر ســنين ، وألــف هنــاك عــدة كتــب ، وغادرهــا ـ عنــد احتلالهــا مــن قبــ
الإنكليزي ـ إلى الكاظمية فمكث  ا سنتين مؤازراً للعلماء في الدعاية للثـورة ومحرضـاً لهـم علـى 

  . طلب الاستقلال
ثم عاد إلى النجف الأشـرف وواصـل نشـاطه في التـأليف ، فكـان مـن أولئـك النـدرة الأفـذاذ 

لخدمة الدين والحقيقة ، فلـم يـر إلا وهـو يجيـب عـن سـؤال  الذين أوقفوا حيا م وكرّسوا أوقا م
  .، أو يحرر رسالة يكشف فيها ما التبس على المرسل من شك ، أو يكتب في أحد مؤلفاته

وقد وقف بوجـه النصـارى وأمـام تيـار الغـرب الجـارف ، فمثـل لهـم سمـو الإسـلام علـى جميـع 
  .المرموقة بين علماء النصارى وفضلائهاالملل والأديان حتى أصبح له الشأن العظيم والمكانة 

.. كمــا تصــدى للفــرق المنحرفــة الهدامــة الأخــرى ـ كالبابيــة والقاديانيــة والوهابيــة والإلحاديــة 
ب في ردهــم ودحــض شــبها م ، وفضــح توافــه مبــانيهم ومعائــب أفكــارهم عــدة   وغيرهــا ـ فكتــ

  .كتب ورسائل قيمة
  حتى أنه كان لا يرضى وقد كان من خلوص النية وإخلاص العمل بمكان 
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إني لا أقصـد ألا الــدفاع عـن الحــق ، «: أن يوضـع اسمــه علـى تآليفــه عنـد طبعهــا ، وكـان يقــول 
  .»لا فرق عندي بين أن يكون باسمي أو اسم غيري

الهــدى إلى «ذكــر كتــاب » معجــم المطبوعــات«: حــتى أن يوســف إليــان ســركيس في كتابــه 
ب لشــيخنا البلاغــي ـ رضــوان » ديــن المصــطفى ــ االله عليــه ـ في آخــر الجــزء الثــاني ضــمن الكت
ب الهـدى النجفـي ، : يذيل بعضها بأسماء مستعارة كـ  ﷙، وربما كان  )٥(ا هولة المؤلف  كاتـ

  .وعبداالله العربي ، وغيرها
ومع كل ذلك أصبح اسمه ناراً على علم ، وبلغت شهرته أقاصـي الـبلاد ، وذلـك لمـا عالجـه 

ة والمناقشات الدينية ، حتى أنّ أعـلام أوربـا كـانوا يفزعـون إليـه في المسـائل من المعضلات العملي
  .العويصة ، كما ترجمت بعض مؤلفاته إلى الإنكليزية للاستفادة من مضامينها الراقية

كـان يجيــد اللغـات العبرانيــة والفارســية والإنكليزيـة ـ بعــد لغتــه الأم العربيـة ـ ولــذلك بــرع في 
  .ودحض أباطيلهم وكشف خفايا دسائسهم الرد على أهل الكتاب

كمــــا كــــان متواضــــعاً للغايــــة ، يقضــــي حاجاتــــه بنفســــه ، ويختلــــف إلى الأســــواق بشخصــــه 
لابتياع ما يلزم أله ، وكان يحمله إليهم بنفسـه ويعتـذر لمـن يـروم مسـاعدته بحملـه عنـه فيقـول لـه 

  .»رب العيال أولى بعياله«: 
قريب من داره ، فيأتم بـه أفاضـل النـاس وخيـارهم ، وكان يقيم صلاة الجماعة في المسجد ال
  .»آلاء الرحمن«وبعد الفراغ من الصلاة كان يدرس كتابه 

كان لين العريكة ، خفيف الروح ، منبسط الكف ، لا يمزح ولا يحـب أن يمـزح أحـد أمامـه 
  .، تبدو عليه هيبة الأبرار ، وتقرأ على أساريره صفات أهل التقى والصلاح

  عقيدة  ﷒له في سيد الشهداء الإمام أبي عبداالله الحسين 
 __________________  

 .٢٠٢٤/  ٢معجم المطبوعات العربية والمعربة ) ٥(
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مــن مواقــف مشــهودة ،  ﷒راســخة ، وحــب ثابــت ، فكــم لــه أمــام المنــاوئين للإمــام الحســين 
ا ـالس العزائيـة ، ولكنـه تمسـك  ـا والتـزم بشـعائرها ولولاه لأمات المعاندون الشعائر الحسينية و 

  .، وقام  ا خيرقيام
فكــان هــذا العلامــة البطــل ـ علــى شــيخوخته وضــعفه وعجــزه ـ يمشــي حافيــا  أمــام الحشــد 
المتجمهـــر للعـــزاء ، قـــد حــــل أزراره ويضـــرب علـــى صـــدره ، وخلفــــه اللطـــم والأعـــلام ، وأمامــــه 

  .الضرب بالطبل
  : ومن آثاره الباقية 

إقامة المأتم في يوم عاشوراء في كربلاء ، فهو أول مـن أقامـه هنـاك ، وعنـه أخـذ حـتى توسـع 
  .فيه ووصل إلى ما هو عليه اليوم

وكــذا تحــريض علماءالــدين وإثــارة الــرأي العــام ضــد البهائيــة في بغــداد ، وإقامــة الــدعوى في 
خ بشـار في الكـرخ ـ واتخـذوه المحـاكم لمنـع تصـرفهم في الملـك الـذي اسـتولوا عليـه ـ في محلـة الشـي

حظيرة لهم لإقامة شعائر الطاغوت ، فقضت المحاكم بنزعه مـنهم ، واتخـذه ـ رضـوان االله عليـه ـ 
مســـجدا  تقـــام فيـــه الصـــلوات الخمـــس والمـــآتم الحســـينية في ذكـــرى الطـــف وشـــعائر أهـــل البيـــت 

﷕.  
  : أقوال العلماء والأدباء فيه 

كــان عالمــاً فاضــلاً ، أديبــاً شــاعراً ، حســن العشــرة ، «: العــاملي قــال الســيد محســن الأمــين 
سخيّ النفس ، صرف عمره في طلـب العلـم وفي التـأليف والتصـينف ، وصـنف عـدة تصـانيف 
في الـــــردود ، صـــــاحبناه في النجـــــف الأشـــــرف أيــّـــام إقامتنـــــا فيهـــــا ورغـــــب في صـــــحبة العـــــامليين 

ت هجرتنــا مــن النجــف فلــم نرمنــه إلا  فصــاحبناه ، وخالطنــاه حضــراً وســفراً عــدّة ســنين إ لى وقــ
كل خلق حسن وتقوى وعبادة وكل صفة تحمد ، وجرت بيننا وبينه بعد خروجنـا مـن النجـف 

  مراسلات



١٢ 

  )٦(. »ومحاورات شعرية ومكاتبات في مسائل علمية
ولقــد كــان ـ رحمــه االله ... بطــل العلــم الشــيخ محمــد الجــواد «: وقــال الشــيخ عبــاس القمــي 

فاً ناحــل الجســم ، تفانــت قــواه في ا اهــدات ، وكــان في آخــر أمــره مكبــاً علــى تعــالى ـ ضــعي
  )٧(. »تفسير القرآن ا يد بكل جهد أكيد
وكـان مـن ... كـان أحـد مفـاخر العصـر علمـا  وعمـلا  « : وقال الشـيخ آقـا بـزرك الطهـراني 

... ن الحنيـف والحقيقـة أولئك الأفذاذ النادرين الذين أوقفوا حيا م وكرّسوا أوقا م لخدمـة الـدي
  )٨(. »فهو أحد نماذج السلف التي ندر وجودها في هذا الزمن 

عالم فقيه كاتب ، وأديب شـاعر ، بحاثـة أهـل عصـره ، « : وقال الشيخ محمد حرز الدين 
خدم الشريعة المقدسة ، ودين الإسلام الحنيف ، بل خدم الإنسانية كاملة بقلمـه ولسـانه وكـل 

  )٩(. »قواه 
فقيـه أصـولي ، حكـيم مـتكلم ، عـالم جـامع ، « : المـيرزا محمـد علـي التبريـزي المـدرس وقال 

محدث بارع ، ركن ركين لعلماء الإماميـة ، وحصـن حصـين للحـوزة الإسـلامية ، ومـروج للعلـوم 
  .)١٠(» القرآنية ، وكاشف الحقائُق الدينية ، وحافظ للنواميس الشرعية ، ومن مفاخر الشيعة 

هـو العلـم الفـرد العلامّـة ، ا اهـد ، آيـة االله ، «: الـواعظ الخيابـاني التبريـزي  وقال الملا علي
وجـــه فلاســـفة الشـــرق ، وصـــدر مـــن صـــدورعلماء الإســـلام ، فقيـــه أصـــولي ، حكـــيم مـــتكلّم ، 
ت الشـرق وزلزلـت الغـرب وأقامـت  محدث محقق ، فيلسوف بارع ، وكتبه الدينيـة هـي الـتي أ جـ

  مية عمد الدين الحنيف ، فهو حا
 __________________  

 .٢٥٥/  ٤أعيان الشيعة ) ٦(
  .٨٤ـ  ٨٣/  ٢الكنى ولألقاب ) ٧(
  .٣٢٣/  ١نقباء البشر في القرن الرابع عشر ) ٨(
  .١٩٦/  ١معارف الرجال ) ٩(
  .١٧٩/  ١ريحانة الأدب ) ١٠(



١٣ 

  .)١١(» م الإسلام ، وداعية القرن ، رجل البحث والتنقيب ، والبطل المناضل ، والشهم الحكي
عالم عيلم مهـذب ، وفاضـل كامـل مـذرب ، وآبـاؤه كلهـم « : وقال الشيخ جعفر النقدي 

  .)١٢(» من أهل العلم 
مـن أشـهر مشـاهير علمـاء عصـره ، مؤلـف كبـير ، وشـاعر « : وقال الأستاذ علـي الخاقـاني 

أغنتنــا آثــاره العلميــة عــن التنويــه بعظمتــه وعلمــه الجــم وآرائــه الجديــدة المبتكــرة ، فلقــد ... مجيــد 
سد شاغرا  كبيرا  في المكتبة العربية الإسـلامية بمـا أسـداه مـن فضـل فيمـا قـام بـه مـن معالجـة كثـير 
مـــن المشـــاكل العلميـــة والمناقشـــات الدينيـــة ، وتوضـــيح التوحيـــد ودعمـــه بـــالآراء الحكيمـــة قبـــال 

كان عظيماً في جميع سـيرته ، فقـد ترفـع عـن درن ... الثالوث الذي هدّه بآثاره وقلمه السيال 
. ..المادة ، وتردى بالمثل العالية التي أوصلته في الحياة ـ ولا شك بعـد الممـات ـ أرفـع الـدرجات 

مـع مـن حضــر برهـة مـن الـزمن فـإذا بــه بحـر خضـمّ لا سـاحل لـه ، يســتوعب  )١٣(وقـد حضـرت 
كانـت حياتـه مليئـة بالمفـاخر ... الخاطرة ، ويحوم حول الهدف ، ويصور الموضوع تصويراً قويـاً 

  .)١٤(» والخدمات الصادقة 
وســنادها ،  ركــن الشــيعة وعمادهــا ، وعــزّ الشــريعة« : وقــال الشــيخ جعفــر بــاقر آل محبوبــة 

صاحب القلم الذي سبح في بحر العلـوم الناهـل مـن مـوارد المعقـول والمنقلـول؛ كـم مـن صـحيفة 
حبرها ، وألوكة حررها ، وهـو بمـا حـبر فضـح الحاخـام والشـماس ، وبمـا حـرر ملـك رق الرهبـان 
والأقساس ، كان مجاهداً بقلمه طيلة عمره ، وقد أوقف حياته في الذب عن الدين ، ودحـض 

  المادّيّين والطبيعيين ؛ فهو جنة حصينة ، ودرع رصينة ، له بقلمه مواقف فلت جيوش  شبه
 __________________  

 .١٦٣ـ  ١٦٢: علماء معاصرين ) ١١(
  .٤٣٧/  ٢شعراء الغري ) ١٢(
  .»آلاء الرحمن « درسه في تفسير القرآن الكريم من كتابه : أي ) ١٣(
  .٤٣٩ـ  ٤٣٧/  ٢شعراء الغري  ) ١٤(



١٤ 

حضـــرت بعـــض دورســـه ... لإلحـــاد ، وشـــتتت جيـــوش العـــادين علـــى الإســـلام والطـــاعنين فيـــه ا
ــف الكــلام ، ويعجــز في أكثــر  واســتفدت منــه مــدّة ، كــان نحيــف البــدن ، واهــي القــوى ، يتكلّ

  .)١٥(»الأحيان عن البيان ، فهو بقلمه سحبان الكتابة ، عنده أسهل من الخطابة
ان ـ رحمـه االله تعـالى ـ داعـي دعـاة الفضـيلة ، ومؤسـس كـ«: وقـال المحـامي توفيـق الفكيكـي 

المدرسة السيّارة للهداية والإرشاد وتنوير الأفكار بأصول العلم والحكمة وفلسفة الوجود ، فقـد 
أفطمــت جوانحــه علــى معــارف جمــة ، ووســع صــدره كنــوزاً مــن ثمــرات الثفافــة الإســلامية العاليــة 

رع المعرفــــة والحكمــــة الصــــافية حــــتى أصــــبح مــــلاذ والتربيــــة الغاليــــة ، وقــــد  ــــل وعــــب مــــن مشــــا
الحائدين الذين استهو م أهـواء المنحـرفين عـن المحجـة البيضـاء ، وخـدعتهم ضـلالات الـدّهريّين 

  ...والمادّيين 
فطرتـــه الســـليمة ، وســـلامة ســـلوكه : ومــن ملامحـــه ومخائلـــه الدالــّـة علـــى كمالـــه النفســـي هـــي 

وّة فطنتـــه ، وعفّـــة نفســـه ، ورفعـــة تواضـــعه ، وصـــون الخلقـــي والاجتمـــاعي ، وحـــدّة ذكائـــه ، وقـــ
لســـانه عـــن الفضـــول ، ولـــين عريكتـــه ، ورقــّـة حاشـــيته ، وخفـــة روحـــه ، وأدبـــه الجـــم ، وعذوبـــة 

  .)١٦(» منطقه ، وفيض يده على عسره وشظف عيشه 
  .)١٧(» فقيه ، متكلم ، أديب ، شاعر « : وقال عمر رضا كحّالة 

حـــث إمـــامي ، مـــن علمـــاء النجـــف في العـــراق ، مـــن آل با« : وقـــال خـــير الـــدين الزركلـــي 
وكان يجيـد الفارسـية ، ويحسـن الإنجليـزي ، ... البلاغي ، وهم أسرة نجفيّة كبيرة ، له تصانيف 

  . )١٨(» م  ١٩٢٠وله مشاركة في حركة العراق الاستقلالية وثورة عام 
 __________________  

 .٦٢/  ٢ماضي النجف وحاضرها ) ١٥(
  .٧/  ١ة الهدى إلى دين المصطفى مقدم) ١٦(
  .١٦٤/  ٣معجم المؤلّفين ) ١٧(
  .٧٤/  ٦الأعلام ) ١٨(



١٥ 

فمـــن كانـــت هـــذه مـــآثره وصـــفاته وســـجاياه فجـــدير بمتخصّصـــينا أن يقومـــوا بدراســـة هـــذه 
الشخصية الجليلة وآثارها القيّمة ، فهو أحـد نمـاذج السـلف الـتي نـدر وجودهـا في هـذا الـزمن ، 

الأنوار التي يهتدى  ا في ظلمات الشكّ والحيرة ، وهـو بحـق مـن مشـاهير علمـاء وهو نور من 
  .الإمامية ، علاّمة جليل ، ومجاهد كبير ، ومؤلف مكثر خبير

  : شعره 
مـــع عظـــيم مكانتـــه في العلـــم وتفقّهـــه في الــدين أديبـــاً كبـــيراً وشـــاعراً مبـــدعاً ، مـــن  ﷙كــان 

ــق ســلس متــ ين ، تزخــر أشــعاره بــالعواطف الوجدانيــة ، والمشــاعر فحــول الشــعراء ، لــه نظــم رائ
ورثــــائهم ،  ﷕الإنســــانية ، والتــــأمّلات الروحيــــة ، وأكثــــر شــــعره كــــان في مــــدح أهــــل البيــــت 

ـــل ، أو في حالـــة الحنـــين إلى الأخـــلاءّ يحتمـــه عليـــه  وبقيّتـــه في  نئـــة خليـــل ، أو رثـــاء عـــالم جلي
لمــــي ، أو شــــرح عقيــــدة أو فكــــرة فلســــفية بطريقــــة واجــــب الوفــــاء ، أو في الــــدفاع عــــن رأي ع

  .المعارضة الشعرية
  : ، قوله  ﷒فمّما قال في قصيدة في ذكرى مولد الإمام المهدي المنتظر 

  حــــــــــــي  شــــــــــــعبان فهــــــــــــو شــــــــــــهر ســــــــــــعودي

  وعـــــــــــــــد وصـــــــــــــــلي فيـــــــــــــــه وليلـــــــــــــــة عيـــــــــــــــدي     

   
  الصـــــــــبِّ المشــــــــــوق ، شــــــــــذا )١٩(منـــــــــه حيــــــــــا

  المــــــــــــــــــــــــيلاد فيــــــــــــــــــــــــه و جــــــــــــــــــــــــة المولــــــــــــــــــــــــود   

   
   جــــــــــــــــة المرتضــــــــــــــــى وقـــــــــــــــــرة عــــــــــــــــين المــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــصطفى ، بــــــــــــــــــل ذخــــــــــــــــــيرة التوحيــــــــــــــــــد      ـ

   
  رحمــــــــــــــــــــة االله غوثــــــــــــــــــــه في الــــــــــــــــــــورى شمـــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــه الممــــــــــــــــــــــــدود    ــــــــــــــــــــــــس هــــــــــــــــــــــــذاه وظل   ـ

   
  وهـــــــــــــــــوى خـــــــــــــــــاطري وشـــــــــــــــــائق نفســـــــــــــــــي

  ومناهـــــــــــــــــــــــــــــــا وعـــــــــــــــــــــــــــــــدتي وعديـــــــــــــــــــــــــــــــدي   

   
ـــــــــــــــــــت كـــــــــــــــــــريتي وأزهـــــــــــــــــــر روضـــــــــــــــــــي   فانجل

  ونمـــــــــــــــــــــــــــــت نبعـــــــــــــــــــــــــــــتي وأورق عـــــــــــــــــــــــــــــودي   

   
 __________________  

 . حياء ، وحذفت الهمزة للضرورة: أصله ) ١٩(

    



١٦ 

ــ ــــــا ليلــــــة النصــــــف مــــــن شعـــــ   طلــــــت فخــــــرا  ي

  ـــــــــــــــــــــــبان بــــــــــــــــــــــيض الأيــــــــــــــــــــــام بالتســــــــــــــــــــــويد   

   
  : في الثالث من شعبان  ﷒وله من قصيدة في ذكرى مولد الإمام أبي عبداالله الحسين 

  شــــــــعبان كــــــــم نعمــــــــت عــــــــين الهــــــــدى فيــــــــه

  لـــــــــــــــــــــــولا المحـــــــــــــــــــــــرم يـــــــــــــــــــــــأتي في دواهيـــــــــــــــــــــــه   

   
ـــــــــــــــوار ثالثـــــــــــــــه ـــــــــــــــدين مـــــــــــــــن أن   وأشـــــــــــــــرق ال

  لـــــــــــــــــــــولا تغشـــــــــــــــــــــاه عاشـــــــــــــــــــــور  بداجيـــــــــــــــــــــه   

   
  وارتــــــــاح بالســــــــبط قلــــــــب المصــــــــطفى فرحــــــــا  

  لـــــــــــــــولم يرعــــــــــــــــه بـــــــــــــــذكر الطــــــــــــــــفِّ ناعيــــــــــــــــه   

   
  راه خــــــــــــــــــــــير وليــــــــــــــــــــــد  يســــــــــــــــــــــتجار بـــــــــــــــــــــــه

  وخـــــــــــــــير مستشـــــــــــــــهد  في الـــــــــــــــدين يحميـــــــــــــــه   

   
ـــــــــــه عـــــــــــين خيرالرســـــــــــل ثم بكـــــــــــت   قـــــــــــرت ب

  فهــــــــــــــــــــــــــل  نيّــــــــــــــــــــــــــه فيــــــــــــــــــــــــــه أم نعزيّــــــــــــــــــــــــــه   

   
ـــــــــــــــــتهج  ـــــــــــــــــدهإن تب ـــــــــــــــــوم مول ـــــــــــــــــاطم في ي   ف

  فليلـــــــــــــة الطـــــــــــــف  أمســـــــــــــت مـــــــــــــن بواكيـــــــــــــه   

   
  أو ينـــــــــــــتعش قلبهـــــــــــــا مـــــــــــــن نـــــــــــــور طلعتـــــــــــــه

  فقــــــــــــــد أديــــــــــــــل بقــــــــــــــاني الــــــــــــــدمع جاريــــــــــــــه   

   
  فقلبهــــــــــــــــــــــا لم تطــــــــــــــــــــــل فيــــــــــــــــــــــه مســــــــــــــــــــــرته

  حــــــــــــــــتى تنــــــــــــــــازع تــــــــــــــــبريح الجــــــــــــــــوى فيــــــــــــــــه   

   
ـــــــــــــده   بشـــــــــــــرى أبـــــــــــــا حســـــــــــــن  في يـــــــــــــوم مول

ــــــــــــوم أرعــــــــــــب قلــــــــــــب المــــــــــــوت ماضــــــــــــيه      وي

   
    : ـ أيضا  ـ قوله  ﷒وله من قصيدة في الإمام الحجة المنتظر 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــدكما أيهــــــــــــــــــــــــــــــــــا الباكيــــــــــــــــــــــــــــــــــان   روي

ل الوالهينـــــــــــــــــــــــــــــــــــا      فمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا أنتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا أوّ

   
  فكــــــــــــــــــــــــــم لنــــــــــــــــــــــــــواه جــــــــــــــــــــــــــرت عــــــــــــــــــــــــــبرة

  تقـــــــــــــــــــــــــــل  لهـــــــــــــــــــــــــــا أدمـــــــــــــــــــــــــــع العالمينـــــــــــــــــــــــــــا   

   
ـــــــــــــــــوم الفـــــــــــــــــراق ـــــــــــــــــل ي   جـــــــــــــــــرت ولهـــــــــــــــــا  قب

ـــــــــــــــــــــــــــــا      ولم ترحـــــــــــــــــــــــــــــل العـــــــــــــــــــــــــــــيس بالمزمعين

   
  فـــــــــــــــلا  نـــــــــــــــه الوجـــــــــــــــد فـــــــــــــــيض الـــــــــــــــدموع

  وقـــــــــــــــــــد شـــــــــــــــــــطت الـــــــــــــــــــدار بالظاعنينـــــــــــــــــــا   

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــآ حســـــــــــــــــــــــــــــــــــــرة   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان واودعن   وب

  ومــــــــــــــــــــــن لوعــــــــــــــــــــــة البــــــــــــــــــــــين داء  دفينــــــــــــــــــــــا   

   
  أطـــــــــــــــــــــــــــــال نـــــــــــــــــــــــــــــواه ومـــــــــــــــــــــــــــــن نأيـــــــــــــــــــــــــــــه

  رزينــــــــــــــــــــــــا بمــــــــــــــــــــــــا يســــــــــــــــــــــــتخف الرزينــــــــــــــــــــــــا   

   
ــــــــــــــــــــــــه   نقضــــــــــــــــــــــــي الليــــــــــــــــــــــــالي انتظــــــــــــــــــــــــارا  ل

ــــــــــــــــــا حســــــــــــــــــرتا ، ونقضــــــــــــــــــي السّــــــــــــــــــنينا      في

   
  نطيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الحنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــين بتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكاره

ــــــــــــــــــــل الحنينــــــــــــــــــــا    ــــــــــــــــــــا برحــــــــــــــــــــاً أن ، نطي   وي

   
  

    



١٧ 

ـــــــــــــــــــــدات الحمـــــــــــــــــــــام فَمـــــــــــــــــــــا   لقيـــــــــــــــــــــت فاق

ــــــــــــــن  الوَجـْـــــــــــــد  في نوحهــــــــــــــا مــــــــــــــا لقينــــــــــــــا      مِ

   
  : قوله  ﷒ومن قصيدة له يرثي  ا الإمام الحسين 
ـــــــــــب الخـــــــــــد  في رمضـــــــــــا الطفّـــــــــــوف ـــــــــــا تري   ي

  ليتــــــــــــــــــــــني دونــــــــــــــــــــــك  بــــــــــــــــــــــاً للسّــــــــــــــــــــــيوف   

   
  يـــــــــــــــا نصـــــــــــــــير الـــــــــــــــدين إذ  عـــــــــــــــز  النّصـــــــــــــــير

  وحمـــــــــــــــــــــــــــــــــى الجـــــــــــــــــــــــــــــــــار إذا عـــــــــــــــــــــــــــــــــزاّ ير   

   
ــــــــــــــــــــأس  ــــــــــــــــــــوم عســــــــــــــــــــيروشــــــــــــــــــــديد الب   والي

  وثمـــــــــــــــــال الوفـــــــــــــــــد في العـــــــــــــــــام العســـــــــــــــــوف   

   
  كيــــــــــف يــــــــــا خــــــــــامس أصــــــــــحاب الكســــــــــا

  وابــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــير المرســـــــــــــــــــلين المصـــــــــــــــــــطفى   

   
  وابــــــــــن ســــــــــاقي الحــــــــــوض في يــــــــــوم الظّمــــــــــا

  وشــــــــــــــــفيع الخلــــــــــــــــق في اليــــــــــــــــوم المخــــــــــــــــوف   

   
  ياصــــــــــــــــــــريعا  ثاويــــــــــــــــــــا  فــــــــــــــــــــوق الصـّـــــــــــــــــــعيد

  وخضـــــــــيب الشّــــــــــيب مـــــــــن فــــــــــيض الوريــــــــــد   

   
ــــــــــــــاد يزيــــــــــــــد ــــــــــــــين أجن ــــــــــــــف تقضــــــــــــــي ب   كي

  ظاميـــــــــــــــا  تســـــــــــــــقى بكاســـــــــــــــات الحتـــــــــــــــوف   

   
ــــــــــف تقضــــــــــي ظاميــــــــــا  حــــــــــول الفــــــــــرات   كي

  داميــــــــــــــــــــا  تنهــــــــــــــــــــل منــــــــــــــــــــك الماضــــــــــــــــــــيات   

   
  وعلــــــــــــــى جســــــــــــــمك تجــــــــــــــري الصــــــــــــــافنات

  عــــــــــــافر الجســــــــــــم لقــــــــــــي  بــــــــــــين الّصــــــــــــفوف   

   
ـــــــــــــــــــوم الطعّـــــــــــــــــــان   يـــــــــــــــــــامريع المـــــــــــــــــــوت في ي

  لا خطـــــــــــــــــــا نحـــــــــــــــــــوك بـــــــــــــــــــالرّمح ســـــــــــــــــــنان   

   
  لا ولا شمــــــــــــــــــــر دنــــــــــــــــــــا منــــــــــــــــــــك فكــــــــــــــــــــان

ــــــــــــــــــــــالرّجوفماأمــــــــــــــــــــــار الأرض هــــــــــــــــــــــولا        ب

   
  ســـــــــــــيدي أبكيـــــــــــــك للشـــــــــــــيب الخضـــــــــــــيب

ب      ســــــــــــــــــيدي أبكيــــــــــــــــــك للوجــــــــــــــــــه التريــــــــــــــــــ

   
ــــــــــــــك للجســــــــــــــم الســــــــــــــليب   ســــــــــــــيدي أبكي

ـــــــــــدمع الـــــــــــذروف      مـــــــــــن حشـــــــــــا حـــــــــــران بال

   
  ســـــــــــــــــيدي إن منعـــــــــــــــــوا عنـــــــــــــــــك الفـــــــــــــــــرات

  وســـــــــــــــــــقوا منـــــــــــــــــــك ظمـــــــــــــــــــاء المرهفـــــــــــــــــــات   

   
ـــــــــــــــــــــــــــــالعربرات   فسنســـــــــــــــــــــــــــــقي كـــــــــــــــــــــــــــــربلا ب

  وكفـــــــــــــا مـــــــــــــن علـــــــــــــق القلـــــــــــــب الأســـــــــــــوف   

   
  الرحــــــــــــــــالســــــــــــــــيدي أبكيــــــــــــــــك منهــــــــــــــــوب 

  ســــــــــــــــــيدي أبكيـــــــــــــــــــك مســـــــــــــــــــبي  العيـــــــــــــــــــال   

   
  بــــــــــــين أعــــــــــــداك علــــــــــــى عجــــــــــــف الجمــــــــــــال

  في الفيـــــــــــــافي بعـــــــــــــد هاتيـــــــــــــك السّــــــــــــــجوف   

   
  ســـــــــــــــيدي إن نقـــــــــــــــض دهـــــــــــــــرا  في بكـــــــــــــــاك

  مـــــــــــا قضـــــــــــينا الـــــــــــبعض مـــــــــــن فـــــــــــرض ولاك   

   
  أو عكفنــــــــــــــــــــا عمرنــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــول ثــــــــــــــــــــراك

  ماشــــــــــــــــــفى غلتّنــــــــــــــــــا ذلــــــــــــــــــك العكــــــــــــــــــوف   

   
  

    



١٨ 

  لهــــــــــــــــــف نفســــــــــــــــــي لنســــــــــــــــــاك المعــــــــــــــــــولات

ـــــــــــــــــامي إذ     ـــــــــــــــــين الطّغـــــــــــــــــاةواليت   غـــــــــــــــــدت ب

   
ــــــــــــــــــــــــات  شــــــــــــــــــــــــاكيات  صــــــــــــــــــــــــارخات     باكي

  ولهّــــــــــــــــــــا  حولــــــــــــــــــــك تســــــــــــــــــــعى وتطــــــــــــــــــــوف   

   
ومــن شــعر الإمــام البلاغــي ـ رضــوان االله عليــه ـ الــذي ســارت بــه الركبــان ، قصــيدته الــتي 
نظمهـا ردا  علـى قصـيدة أحـد علمــاء بغـداد المنكـرين لوجـود الإمــام الثـاني عشـر المهـدي المنتظــر 

  : هـ ، التي يقوم فيها  ١٣١٧، والتي بعثها إلى علماء النجف الأشرف عام  ﷒
  أيــــــــا علمــــــــاء العصــــــــر يــــــــا مــــــــن لهــــــــم خــــــــبر

  بكـــــــــــــل دقيـــــــــــــق  حـــــــــــــار في مثلـــــــــــــه الفكـــــــــــــر   

   
  لقــــــد حــــــار مــــــني الفكــــــر في القــــــائم الــــــذي

ــــــــــــــاس والتــــــــــــــبس الأمــــــــــــــر    ــــــــــــــه الن   تنــــــــــــــازع في

   
فأجابه العلامة البلاغي بقصيدة طويلة تقع في أكثر من مائة بيت ، وهي مـن عيـون شـعره 

  : ، ومطلعها 
  أطعــــــــت الهــــــــوى فــــــــيهم وعاصــــــــاني الصّــــــــبر

  فهـــــــــــا أنــــــــــــا مـــــــــــا لي فيــــــــــــه  ـــــــــــي ولا أمــــــــــــر   

   
  أنســـــــــــت  ـــــــــــم ســــــــــــهل القفـــــــــــار ووعرهــــــــــــا

  فمــــــــــــا راعــــــــــــي مــــــــــــنهنَّ ســــــــــــهل  ولا وعـــــــــــــر   

   
  أخــــــــــــــا ســــــــــــــفر  ولهــــــــــــــان أغتــــــــــــــنم الّســــــــــــــرى

س السّـــــــــــفر مــــــــــن      الليـــــــــــل تغليســـــــــــا  إذا عـــــــــــرّ

   
  : ومنها قوله 

  وفي خــــــــــــــــبر الثقلــــــــــــــــين هــــــــــــــــاد  إلى الــــــــــــــــذي

ــــــــــــــاس والتــــــــــــــبس الأمــــــــــــــر    ــــــــــــــه الن   تنــــــــــــــازع في

   
  

    



١٩ 

ــــــــــــــال خــــــــــــــير الرّســــــــــــــل لــــــــــــــن يتفرّقــــــــــــــا   إذا ق

  فكيـــــــــف إذن يخلــــــــــو مــــــــــن العــــــــــترة العصــــــــــر   

   
  ومــــــــــــــــــــا إن تمسّــــــــــــــــــــكتم بتينــــــــــــــــــــك إ ــــــــــــــــــــم

  هــــــــــــم الســــــــــــادة الهــــــــــــادون والقــــــــــــادة الغــــــــــــر     

   
  : ومنها قوله أيضا  

ـــــــــــــــــــذي ـــــــــــــــــــأمراالله للأجـــــــــــــــــــل ال   وغـــــــــــــــــــاب ب

  يـــــــــــــــــراه لــــــــــــــــــه في علمـــــــــــــــــه ولــــــــــــــــــه الآمــــــــــــــــــر   

   
  وأوعــــــــــــــــــده أن يحيــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــدين ســــــــــــــــــيفه

  وفيــــــــــــه لــــــــــــدين المصــــــــــــطفى يــــــــــــدرك الــــــــــــوتر   

   
  ويخدمــــــــــــــــــــه الأمــــــــــــــــــــلاك جنــــــــــــــــــــدا  وإنـّـــــــــــــــــــه

  يشـــــــــــــــــــد  لـــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــالروح في ملكـــــــــــــــــــه أزر   

   
ــــــــــــــــــــــع الأرض ترجــــــــــــــــــــــع ملكــــــــــــــــــــــه   وإن جمي

  ويملأهــــــــــــــــــــا قســــــــــــــــــــطا  ويرتفــــــــــــــــــــع المكــــــــــــــــــــر   

   
ــّــــــــــــــــــــه   فــــــــــــــــــــــأيقن أن الوعــــــــــــــــــــــد حــــــــــــــــــــــق  وأن

ـــــــــه العمـــــــــر      إلى وقـــــــــت عيســـــــــى يســـــــــتطيل ل

   
  فســـــــــــــــــــــــــلّم تفويضـــــــــــــــــــــــــا  إلى االله صـــــــــــــــــــــــــابرا  

بر      وعـــــــــــن أمـــــــــــره منـــــــــــه النهـــــــــــوض أو الصـــــــــــ

   
  ولم يــــــــــــك مـــــــــــــن خــــــــــــوف الأذاة اختفـــــــــــــاؤه

ــــــــــــــه السـّـــــــــــــتر      ولكــــــــــــــن بــــــــــــــأمر االله خــــــــــــــير ل

   
  وحاشــــــــاه مــــــــن جــــــــبن  ولكــــــــن هُــــــــو  الــــــــذي

بر        والبحــــــــرغــــــــدا يختشــــــــيه مــــــــن حــــــــوى الــــــــ

   
  

    



٢٠ 

ـــــن خيفـــــة الأذى؟ ـــــت  مِ   !أكـــــل اختفـــــاء  خِلْ

  فــــــــــــرب  اختفــــــــــــاء  فيـــــــــــــه يســــــــــــتنزل النصـــــــــــــر   

   
  وكـــــــــــــــــل  فـــــــــــــــــرار  خلـــــــــــــــــت جبنـــــــــــــــــا  فربمّـــــــــــــــــا

  يفــــــــــــــــر  أخــــــــــــــــو بــــــــــــــــأس  ليمكنــــــــــــــــه الكــــــــــــــــر     

   
ـــــــــــــــد تمـــــــــــــــادت للنّبيـّــــــــــــــين غيبـــــــــــــــة   فكـــــــــــــــم ق

  علــــــــــــــى موعــــــــــــــدٍ فيهــــــــــــــا إلى رّ ــــــــــــــم فــــــــــــــرّوا   

   
  وإن بيــــــــــــــــــوم الغــــــــــــــــــار والشــــــــــــــــــعب قبلــــــــــــــــــه

ـــــــــــاء  كمـــــــــــا     برغن   يغـــــــــــني عـــــــــــن الخـــــــــــبر الخـــــــــــ

   
  ولم أدر لم أنكــــــــــــــــــــرت كــــــــــــــــــــون اختفائــــــــــــــــــــه

ــــــــــأمر الـّـــــــــذي يعــــــــــيى بحكمتــــــــــه الفكــــــــــر؟      !ب

   
  أتحصـــــــــــــــر أمـــــــــــــــراالله في العجـــــــــــــــز أم لـــــــــــــــدى

  !إقامـــــــــــة مـــــــــــا لفََّقـْــــــــــت  أقعـــــــــــدك الحصـــــــــــر؟   

   
ـــــــــــــــداهيات ولم يقـــــــــــــــل   فـــــــــــــــذلك أدهـــــــــــــــى ال

ــــــــــــــفَه  الغمــــــــــــــر      بــــــــــــــه أحــــــــــــــد  إلا  أخــــــــــــــو السَّ

   
ـــــــــــــــاء ومـــــــــــــــا لقـــــــــــــــوا   ودونـــــــــــــــك أمـــــــــــــــر الأنبي

  ففيــــــــــــــه  لــــــــــــــذي عينــــــــــــــين يتّضــــــــــــــح الأمــــــــــــــر   

   
  حمـــــــــامهم )٢٠(فمـــــــــنهم فريـــــــــق قـــــــــد ســـــــــقاهم

  ـــــ بكــــأس الهــــوان ـ القتــــل والــــذبح والنشــــر   

   
  أيعجـــــــــــز رب  الخلـــــــــــق عـــــــــــن نصـــــــــــر حزبـــــــــــه

   
  

  كلاّ ، فهذا هو الكفر! على غيرهم؟  
 

 __________________  
 .أمراالله: أي ) ٢٠( 

    



٢١ 

ـــــــــــين الشّـــــــــــعاب وهـــــــــــارب   ـــــــــــف  ب   وكـــــــــــم مخت

ــــــــــــــــــــال يألفــــــــــــــــــــه النســــــــــــــــــــرإلى       االله في الأجب

   
  فهـــــــــــــــلا  بـــــــــــــــدا بـــــــــــــــين الـــــــــــــــورى مُـــــــــــــــتَحَمِّلا  

بر    ــــــــه الصــــــــ ــــــــق مــــــــن دأب   مشــــــــقّة نصــــــــح الخل

   
ب  لطــــــــــــــــول بقائــــــــــــــــه   وإن كنــــــــــــــــت في ريــــــــــــــــ

  !فهــــــل رابــــــك الــــــدجال والصــــــالح الخضــــــر؟   

   
  أيرضـــــــــــــــــــى لبيــــــــــــــــــــب  أن يعمـّــــــــــــــــــر كــــــــــــــــــــافر  

  !ويأبــــــــــاه في بــــــــــاق  ليمحــــــــــى بــــــــــه الكفــــــــــر؟   

   
  : ومنها أيضا  
  وهمــــــــــــاً  ــــــــــــت في ظلماتــــــــــــه فــــــــــــدع عنــــــــــــك

  ولا يرتضـــــــــــــــــيه العبـــــــــــــــــد كـــــــــــــــــلا ولا الحـــــــــــــــــر     

   
ــــــــــــــــدى فلربمـّـــــــــــــــا

َ
  وإن  شــــــــــــــــئت تقريــــــــــــــــب الم

  يكــــــــــــــل  بميــــــــــــــدان الجيــــــــــــــاد بــــــــــــــك الفكــــــــــــــر   

   
ــــــــدليل بمــــــــا قضــــــــى   فمــــــــذ قادنــــــــا هــــــــادي ال

  بــــــــــــه العقــــــــــــل والنَقــــــــــــل  اليقينــــــــــــان والــــــــــــذكر   

   
  إلى عصــــــــــــــــــــــــمة الهــــــــــــــــــــــــادين آل محمــــــــــــــــــــــــد  

  وأّ ــــــــــــــــــــم في عصــــــــــــــــــــرهم لهــــــــــــــــــــم الأمــــــــــــــــــــر   

   
  وقــــــــد جــــــــاء في الآثــــــــار عــــــــن كــــــــل  واحـــــــــد  

ث يعـــــــــــيى مـــــــــــن تواترهـــــــــــا الحصـــــــــــر      أحاديـــــــــــ

   
  تعرّفنــــــــــــــــــــــا ابــــــــــــــــــــــن العســــــــــــــــــــــكري  وأنـّـــــــــــــــــــــه  

ـــــــــــــوتر      هـــــــــــــو القـــــــــــــائم المهـــــــــــــدي  والـــــــــــــواتر ال

   
  

    



٢٢ 

ـــــــــــا هـــــــــــدى الهـــــــــــادي فأبلغنـــــــــــا المـــــــــــدى   تبعن

  بنـــــــــــــــــور الهـــــــــــــــــدى والحمـــــــــــــــــدالله والشّـــــــــــــــــكر   

   
وله قصيدة عينية طويلة ذات معانٍ فلسفية عالية ، عارض  ا عينية ابـن سـينا في الـنفس ، 

  : التي مطلعها 
  هبطــــــــــــــت إليــــــــــــــك مــــــــــــــن المحــــــــــــــل  الأرفــــــــــــــع

  عنقــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ذات تعــــــــــــــــــــــــــــــــــزّز  وتمنــّــــــــــــــــــــــــــــــــع   

   
  : فممّا قال فيها ـ قدس االله نفسه الزكية ـ رداّ  عليه 

  نعمــــــــــــت بــــــــــــأن جــــــــــــاءت بخلــــــــــــق المبـــــــــــــدع

  )ارجعــــــــي : ( يقــــــــول لهــــــــا ثم  الســــــــعادة أن    

   
ــــــــــــــــا ليتهــــــــــــــــا ت  لأنفــــــــــــــــع غايــــــــــــــــة  ي   خُلِقَــــــــــــــــ

  تبعـــــــــــــت ســـــــــــــبيل الرّشـــــــــــــد نحـــــــــــــو الأنفـــــــــــــع   

   
  االله ســــــــــــــــــــــــــــــــواّها وألهمهــــــــــــــــــــــــــــــــا فهــــــــــــــــــــــــــــــــل

  تنحـــــــــــــــــو الســـــــــــــــــبيل إلى المحـــــــــــــــــل  الأرفـــــــــــــــــع   

   
  نعمــــــــــــــــت بنعمــــــــــــــــاء الوجــــــــــــــــود ونوديــــــــــــــــت

  هــــــــــــذا هــــــــــــداك ومــــــــــــا تشــــــــــــائي فاصــــــــــــنعي   

   
ــــــــــــئلاّ  بطــــــــــــي   ودعــــــــــــي الهــــــــــــوى المــــــــــــردي ل

ـــــــــــــــــــــــع  في الخســـــــــــــــــــــــر ذات       توجّـــــــــــــــــــــــع  وتَـفَجُّ

   
  إن شــــــــــــــــــــــئت فــــــــــــــــــــــارتفعي لأرفــــــــــــــــــــــع ذروة  

  وحـــــــــــذار مـــــــــــن درك الحضـــــــــــيض الأوضـــــــــــع   

   
  إن الســــــــــــــــــــــــعادة والغــــــــــــــــــــــــنى إن تقنعــــــــــــــــــــــــي

  موفــــــــــــــــورة لــــــــــــــــك والشـّـــــــــــــــقا إن تطمعــــــــــــــــي   

   
هـ ، وهو اليوم الذي هدمت فيه قبور أئمـة الهـدى  ١٣٤٣وله قصيدة في ثامن شواّل سنة 

  : في البقيع من قبل الوهّابيّين ، ومطلعها  ﷕الأطهار 
  دهـــــــــــــــــاك ثـــــــــــــــــامن شـــــــــــــــــواّل  بمـــــــــــــــــا دهمـــــــــــــــــا

  فحـــــــــــــق  للعـــــــــــــين إهمـــــــــــــال الـــــــــــــدّموع دمــــــــــــــا   

   
  : ومنها 

  يــــــــــــــوم البقيــــــــــــــع لقــــــــــــــد جلّــــــــــــــت مصــــــــــــــيبته

  وشـــــــــــــاركت في شـــــــــــــجاها كـــــــــــــربلا عظمـــــــــــــا   

   
مراسـلات شـعرية وغـير شـعرية ـ علميـة ووجدانيـّة ـ جـرت بينـه وبـين السـيد محسـن  ﷙ولـه 

  تنم  عن أدبه الجم ﷖الأمين العاملي 



٢٣ 

  .٢٦١ـ  ٢٥٧/  ٤أعيان الشيعة : وخلفه الرفيع السامي ، أوردها السيد الأمين في 
مــراثٍ و ــانٍ ولــه ـ رحمــة االله واســعة ـ مراســلات شــعرية أخــرى جــرت بينــه وبــين آخــرين ، و 

  .وأغراض شعرية غير ذلك ، مذكورة في أغلب المصادر التي ترجمت له
  : تلامذته 

فقــد تتلمــذ علــى الشــيخ البلاغــي ـ .. قــد مــرّ ذكــر أسمــاء شــيوخه وأســاتذته ، أمّــا تلامذتــه 
رضوان االله عليـه ـ العديـد مـن أعيـان الطائفـة وعلمائهـا المشـهورين ، فمـن جملـة الـّذين  لـوا مـن 

  :  علمه وتتلمذوا عليه ، أو حضروا مجلس درسه ، أو رووا عنه معين
  .هـ ١٤١٣السيد ابوالقاسم الموسوي الخوئي ، المتوفىّ سنة  -١
 ١٤١١الســيد شــهاب الــدين محمــد حســين الحســيني المرعشــي النجفــي ، المتــوفىّ ســنة  -٢

  .هـ
  .هـ ١٤٠٥الشيخ ذبيح االله بن محمد علي المحلاتي ، المتوفي سنة  -٣
  .هـ ١٣٩٥السيد محمد هادي الحسيني الميلاني ، المتوفيّ سنة  -٤
  .هـ ١٣٩٥الشيخ علي محمد البروجردي ، المتوفىّ سنة  -٥
  .هـ ١٣٩٠السيد محمد صادق بحر العلوم ، المتوفىّ سنة  -٦
  .هـ ١٣٨٦الشيخ محمد رضا آل فرج االله ، المتوفىّ سنة  -٧
  .هـ ١٣٨٠وفى  سنة الشيخ محمد علي الأردوبادي ، المت -٨
  . هـ ١٣٥٨الشيخ مهدي بن داود الحجار ، المتوفىّ سنة  -٩

  . هـ ١٣٩٧الشيخ نجم الدين جعفر العسكري ، المتوفىّ سنة  -١٠
  . هـ ١٤٠٥الشيخ محمد رضا الطبسي النجفي ، المتوفىّ سنة  -١١
  ).هـ  ١٣٧٨ـ  ١٣١٤(الشيخ جعفر باقر آل محبوبة  -١٢



٢٤ 

  ).هـ ١٣٩٤ـ  ١٣١٢(الدين الجزائري السيد صدر  -١٣
  ).هـ ١٤٠٦ـ  ١٣١٣(الشيخ مجتبى اللنكراني النجفي  -١٤
  .هـ ١٤١٤الشيخ مرتضي المظاهري النجفي ، المتوفىّ سنة  -١٥
  .هـ ١٤٠٣الشيخ محمد المهدوي اللاهيجي ، المتوفىّ سنة  -١٦
  .الميرزا محمد علي أديب الطهراني -١٧
  ).هـ ١٣٧٣ـ  ١٢٩٦(بريزي المدرس الميرزا محمد علي الت -١٨
  .الشيخ إبراهيم بن مهدي القريشي -١٩

  : وفاته ومدفنه ورثاؤه 
هـــ ، فارتجــّت ١٣٥٢شـعبان  ٢٢تـوفيّ ـ نـوّراالله مرقــده ـ بمـرض ذات الجنــب ، ليلـة الاثنــين 

مدينة النجف بأكملهـا واجتمعـت إلى بيتـه ، وشـيّع تشـييعاً يليـق بمقامـه ، سـار فيـه آلاف مـن 
ماهير يتقدّمهم عظماء ا تهدين وأساطين العلم والأدب ، ودفن في الحجـرة الثالثـة الجنوبيـة الج

ي بـن أبي طالــب  ، وهــي  ﷒مـن طــرف مغــرب الصـحن الشــريف لمرقــد أميرالمـؤمنين الإمــام علــ
  .حجرة آل العاملي

جّــة المنتظــر ومــن العجيــب أن  مطلــع إحــدى قصــائده ـ المــذكورة آنفــا  ـ في مــدح الإمــام الح
  : ، في ذكرى مولده السعيد المبارك ، قوله  ﷒

  حــــــــــــي  شــــــــــــعبان فهــــــــــــو شــــــــــــهر ســــــــــــعودي

  وعـــــــــــــــد وصـــــــــــــــلي فيـــــــــــــــه وليلـــــــــــــــة عيـــــــــــــــدي   

   
فكـــان كمـــا أجـــراه االله علـــى لســـانه ، إذ وصـــل إلى رحمـــة ربــّـه في شـــعبان ، ففجـــع الإســـلام 

  .ع رحمتهبوفاته ، وثلم في الدين ثلمة لايسدّها شيء ، تغمّده االله بواس
ورثاه أكابر العلماء والأدباء بعيون الشـعر الحـزين الـدامع ، وكـان في طليعـتهم خالـه العلامّـة 

  في قصيدة رائعة ضمّنها  ﷖السيّد رضا الهندي 



٢٥ 

  : بعض أسماء كتبه ، ومطلعها 
  إن تمـــــــــــــــس في ظلـــــــــــــــم اللّحـــــــــــــــود موسّـــــــــــــــدا

  )أنــــــــــوار الهــــــــــدى ( فلقــــــــــد أضــــــــــأت  ــــــــــنّ    

   
  الـــــــــــــــــــرّدى فلطالمـــــــــــــــــــاولـــــــــــــــــــئن يفاجئـــــــــــــــــــك 

ت إنقـــــــــــــاذ العبـــــــــــــاد مـــــــــــــن الـــــــــــــرّدى      حاولـــــــــــــ

   
  هـــــــــــــــذا مـــــــــــــــدى تجـــــــــــــــري إليـــــــــــــــه فســـــــــــــــابق

  في يومــــــــــــــــه أو لا حـــــــــــــــــق يمضــــــــــــــــي غـــــــــــــــــدا   

   
  قــــــــــد كنـــــــــــت أهــــــــــوى أنـّــــــــــني لــــــــــك ســـــــــــابق

  إلى المــــــــدى) الجــــــــواد(هيهــــــــات قــــــــد ســــــــبق    

   
ـــــــــــــــــــدب  ـــــــــــــــــــد(فلين ـــــــــــــــــــه) التّوحي ـــــــــــــــــــوم ممات   ي

  كـــــــــــان مجــــــــــــرداّ) التّثليـــــــــــث(ســـــــــــيفا  علـــــــــــى    

   
   اهـــــــــــــــــــــــدٍ وليبـــــــــــــــــــــــك ديـــــــــــــــــــــــن محمـــــــــــــــــــــــد  

  أشــــــــــــــــــــــجت رزيتّــــــــــــــــــــــه النّــــــــــــــــــــــبي  محمــــــــــــــــــــــدا   

   
ــــــــــــــــــــب   ــــــــــــــــــــيراع لكات   وليجــــــــــــــــــــر أدمعــــــــــــــــــــه ال

ـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــرودا      أجـــــــــــــــــــراه في جفـــــــــــــــــــن الهداي

   
  وجـــــــــــــد الهـــــــــــــدى أرقــــــــــــــا  فأســـــــــــــهر جفنــــــــــــــه

  حرصــــــــــا  علــــــــــى جفــــــــــن الهــــــــــدى أن يرقــــــــــدا   

   
  )الهــــــدى ( أأخــــــي  كــــــم نثــــــرت يــــــداك مــــــن 

  بــــــــــذرا  فطـــــــــــب نفســــــــــا  فزرعـــــــــــك أحصـــــــــــدا   

   
  مــــــــــنإن كنــــــــــت لم تعقــــــــــب بنــــــــــين فكــــــــــل  

  يهديــــــــــــــه رشــــــــــــــدك فهــــــــــــــو منــــــــــــــك تولــّــــــــــــدا   

   
  .إلى آخرها ، وهي طويلة وكلّها من هذا النمط العالي

  : وله قصيدة أخرى في رثائه أيضاً ، منها 
ـــــــــــــــــرحمن في    )آلائـــــــــــــــــه(قـــــــــــــــــد خصـّــــــــــــــــك ال

ـــــــــــــــــــــــدار لقائـــــــــــــــــــــــه      فـــــــــــــــــــــــدعاك داعيـــــــــــــــــــــــه ل

   
  عمـّـــــــــــــت رزيتّــــــــــــــك السـّـــــــــــــما والأرض يــــــــــــــا

  داعــــــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــــــداه بأرضــــــــــــــــــــــه وسمائــــــــــــــــــــــه   

   
ـــــــــــــــدين  ـــــــــــــــي ال ـــــــــــــــا محي ـــــــــــــــف تلافـــــــــــــــهي   الحني

  فالـــــــــــــــــدين أوشـــــــــــــــــك أن يمـــــــــــــــــوت بدائـــــــــــــــــه   

   
  مـــــــــــن بعـــــــــــدما) أنـــــــــــوار الهـــــــــــدى(أوقـــــــــــدت 

  قــــــــــــــد جــــــــــــــد  أهــــــــــــــل الكفــــــــــــــر في إطفائــــــــــــــه   

   
  ورفعــــــــــــــــــــت للتوحيـــــــــــــــــــــد رايــــــــــــــــــــة باســـــــــــــــــــــل  

  رد  الضـــــــــــــــــــــــــــــلال منكســــــــــــــــــــــــــــــا للوائــــــــــــــــــــــــــــــه   

   
  يـــــــــــــا بـــــــــــــاري القلـــــــــــــم الـــــــــــــذي إن يجـــــــــــــر في

ــــــــــــوح أصــــــــــــاب الشّــــــــــــرك حــــــــــــتم قضــــــــــــائه      ل

   
  مـــــــــا السـّــــــــمر تشـــــــــبه منـــــــــه حســـــــــن قوامـــــــــه

  كــــــــــــــــلا  ولا الأســــــــــــــــياف حــــــــــــــــد  مضــــــــــــــــائه   

   
  عجبـــــــــــــــا  لـــــــــــــــه يملـــــــــــــــي بيانـــــــــــــــك أخرســــــــــــــــا  

  وتــــــــــــــــــــــرى الأصــــــــــــــــــــــم ملبّيــــــــــــــــــــــا  لدعائــــــــــــــــــــــه   

   
  

    



٢٦ 

  هـــــــــــــــو معجـــــــــــــــز طـــــــــــــــورا  ويســـــــــــــــحر تـــــــــــــــارة  

  أهـــــــــــــــل الحجـــــــــــــــى إن شـــــــــــــــاء في إنشـــــــــــــــائه   

   
  : ورثاه العالم الأديب الشيخ محمد رضا المظفر في قصيدة مطلعها 

ــــــــذر     يــــــــا طــــــــرف جــــــــد بســــــــواد العــــــــين أو ف

  !انتفاعـــــــك بعـــــــد الشـــــــمس بـــــــالنظر؟مـــــــاذا    

   
  : ومنها 

ــــــــدر في ليــــــــل الشتاومضــــــــى ــــــــد كــــــــان كالب   ق

  كالشـــــــــــــــمس معروفـــــــــــــــة بـــــــــــــــالعين والأثـــــــــــــــر     

   
  : وفي رثاثه قال السيد مسلم الحلي قصيدة ، منها هذا البيت 

ـــــــــــــــــــــــــزّؤام ممـــــــــــــــــــــــــثّلا ◌ً    إني أرى المـــــــــــــــــــــــــوت ال

ــــــــــــــــــــاد      ــــــــــــــــــــاس فعــــــــــــــــــــل الصّــــــــــــــــــــيرف النـّقّ   للن

   
  وقــــــــــــــــــــــد أرخ عــــــــــــــــــــــام وفاتــــــــــــــــــــــه الســــــــــــــــــــــيد

ـــــــــــــــــات ، فقـــــــــــــــــال       : محمـــــــــــــــــد الحلـــــــــــــــــي بأبي

   
  دهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام إذ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداعى ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورهُ      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ت   ب

   
  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرع طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفا  

  لمـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى نصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيره     

   
  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب أرّخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ألا  

  )نـــــــــــــــــــــــــوره ( و ) الهـــــــــــــــــــــــــدى ( غـــــــــــــــــــــــــاب    

   
  : وقال أحد معارفه 

  في ذمّــــــــــــــة االله نفــــــــــــــس بالجهــــــــــــــاد قضــــــــــــــت  

ــــــــــــــت قلــــــــــــــم        فكــــــــــــــان آخــــــــــــــر شــــــــــــــيء  فارق

   
  : ورثاه الشيخ محمد تقي الفقيه ـ أحد علماء جبل عامل ـ بمرثية ، منها 

  أفنيــــــــــــــــــت نفســــــــــــــــــك بالجهــــــــــــــــــاد وطالمــــــــــــــــــا  

ــــــــــــــــــــــــــدمائها روى الــــــــــــــــــــــــــيراع الظــــــــــــــــــــــــــامي        ب

   
  حـــــــــــــــــتى تـــــــــــــــــراءت في الجنـــــــــــــــــان مهيضـــــــــــــــــة  

ــــــــــف الملائكــــــــــة       )ادخلــــــــــي بســــــــــلام : ( هت

   
  : ومنها 

ـــــــــــــــــــــه   ت قلبـــــــــــــــــــــك شمعـــــــــــــــــــــة  وحملت   صـــــــــــــــــــــيرّ

  للإعظــــــــــــــــــــــام  ضَــــــــــــــــــــــوْء  أمــــــــــــــــــــــام الــــــــــــــــــــــدين    

   
ــــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــــإذا المــــــــــــــــــــــدامع أســــــــــــــــــــــطر   فأذبت

  والنــــــــــــــــــور معناهــــــــــــــــــا البــــــــــــــــــديع الســــــــــــــــــامي   

   
  : ورثاه الشيخ محمد علي اليعقوبي بقصيدة مطلعها 

  !ســـــــــــلوا قبـّــــــــــة الإســــــــــــلام مـــــــــــاذا أمادهــــــــــــا؟

  مـــــــــــتى قوّضـــــــــــت منهـــــــــــا الليـــــــــــالي عمادهـــــــــــا   

   
  



٢٧ 

  : وقد أحسن أحد الأدباء فخاطبه في رثائه 
ـــــــــــــــــــك زادهـــــــــــــــــــا   زوّدت نفســـــــــــــــــــك في حيات

ــــــــــــــــــــزاد    ــــــــــــــــــــه وذاك خــــــــــــــــــــير ال   تقــــــــــــــــــــوى الإل

   
  : ووصفه أحد البارعين فقال 

  تحلـّـــــــــــى بــــــــــــه جيــــــــــــد الزمــــــــــــان وأصــــــــــــبحت

ــــــــــــدّنيا وتزهــــــــــــو الصّــــــــــــحائف    ــــــــــــه ال ــــــــــــزان ب   ت

   
ورثاه كذلك السيد محمود الحبّوبي ومحمد صالح الجعفـري والشـيخ محمـد علـي الأردوبـادي ، 

  .وغيرهم
  : مصنّفاته وآثاره العلمية 

في الحقيقــة أنــّه لم يمــت مــن خلّــف مــا خلّفــه المــترجم مــن الآثــار الــتي  تــدي  ــا الآجيــال ، 
وتحـتجّ  ـا الأبطـال ، فــإنّ في مؤلّفاتـه ثمـرات ناضــجة قـدّمها المـترجم لــروّاد الحقيقـة ، وفيمـا يلــي 

يّض مسردلها ـ وقد أشرت إلى ما هـو مطبـوع منهـا فعـلا  قـدر المسـتطاع ـ عسـى االله تعـالى أن يقـ
  : من يعثر على غير المطبوع منها فيحييه 

  .ـ الهدى إلى دين المصطفى١
هــ ،  ١٣٣١و  ١٣٣٠في الردّ على النصـارى ، طبـع لأوّل مـرةّ في جـزءين في صـيدا سـنتي 

ب الإســلامية في قــم ،  ١٩٦٥وطبــع في النجــف الأشــرف ســنة  م ، ثمّ أعــادت طبعــه دار الكتــ
  .بالتصوير على الطبعة الثانية

  .المدرسة السيّارة :لرحلة المدرسية ، أو ـ ا٢
في الــردّ علــى اليهــود والنصــارى ، في ثلاثــة أجــزاء ، طبــع عــدّة مــراّت في النجــف الأشـــرف 

  .وبيروت
ــق يوســف الهــادي ، وصــدر عــن مؤسّســة الــبلاغ في طهــران  ثمّ طبــع الجــزء الأول منــه بتحقي

  .هـ ١٤١٣سنة 
  .لنجف الأشرف أيضا  كما ترجم الكتاب إلى الفارسية ، وطبع في ا



٢٨ 

  .ـ أعاجيب الأكاذيب ٣
 ١٣٤٥في الـردّ علـى النصـارى وبيـان مفتريــا م ، طبـع لأول مـرّة في النجـف الأشـرف ســنة 

  .هـ
، ثم أعــــادت دار  ﷒هـــــ عــــن دار الإمــــام الســــجاد  ١٤١٢حقّقتــــه وصــــدر في قــــم ســــنة 

  .هـ ١٤١٣المرتضى في بيروت طبعه ـ بالتصوير على هذه الطبعة ـ سنة 
من قبل عبـداالله إيـراني ـ ولعّلـه اسـم » شگفت آور دروغ«: ترجم إلى الفارسية تحت عنوان 

  .هـ ١٣٤٦مستعار آخر للمؤلّف ـ وطبع في النجف الأشرف سنة 
  .ـ التوحيد والتثليث ٤

  .هـ ١٣٣٢في الرد على النصارى ، طبع لأوّل مرةّ في صيدا سنة 
مؤسســة قــائم آل محمــد عجّــل االله تعــالى فرجــه هـــ عــن  ١٤١١حققتــه وصــدر في قــم ســنة 

  .الشريف ، ثم أعادت طبعه ـ بالتصوير على هذه الطبعة ـ دار المؤرخّ العربي في بيروت
  .ـ عمّانوئيل ٥

  .في المحاكمة مع بني إسرائيل
  .ـ داعي الإسلام وداعي النصارى ٦

  .في الرد  على النصارى
  .العربي ـ رسالة في الرد  على جرجيس سايل وهاشم ٧

  .في الرد  على النصارى أيضا  
  .»ينابيع الإسلام«ـ رسالة في الرد  على كتاب  ٨

  .في الرد  على ا لنصارى أيضا  
  .ـ المسيح والاناجيل ٩

  العمارية » الهدى«في الردّ على النصارى كذلك ، طبع بتمامه في مجلّة 



٢٩ 

  .هـ ١٣٤٨العراقية ، في عدّة من أعدادها سنة 
  .»تعليم العلماء«في الرد  على كتاب ـ رسالة  ١٠
  .ـ نور الهدى ١١

  .في الرد على شبهات وردت من لبنان ، مطبوع في النجف الأشرف
  .ـ البلاغ المبين ١٢

  .هـ ١٣٤٨في الإلهيّات ، طبع في بغداد سنة 
  .ـ أنوار الهدى ١٣

ل منـــه في النجـــف في الـــردّ علـــى الطبيعيّـــين والمـــادّيّين وشـــبها م الإلحاديـــة ، طبـــع الجـــزء الأ وّ
  .هـ ١٣٤٠الأشرف سنة 

  .وأعيد طبعه في بيروت ، ثم طبع بالتصوير على هذه الطبعة في قم
  .وترجم إلى الأوردية ، وطبع في لكهنو بالهند

المصــابيح فــي بعــض مــن أبــدع فــي الــدين فــي القــرن : ـ مصــابيح الهــدى ، أو  ١٤
  .الثالث عشر

  .بهائية والأزلية ، طبع قسم منهفي الرد  على القاديانية والبابية وال
  .ـ الشهاب ١٥

  .للقاديانية» حياة المسيح«في الرد  على كتاب 
  .نصائح الهدى والدين إلى من كان مسلما  وصار بابيا  : ـ نصائح الهدى ، أو  ١٦

  .هـ ١٣٣٩في الردّ على البابية والبهائية ، طبع في بغداد سنة 
هــ ـ تحـت  ١٤٠٩العلاّمـة الفـاني الأصـفهاني ـ المتـوفى  سـنة وترجمـه إلى الفارسـية السـيد علـي  

هــــ ، ثمّ  ١٣٦٩نصـــيحت بفريـــب خوردگـــان بـــاب و ـــاء ، وصـــدر في أصـــفهان ســـنة : عنـــوان 
  .هـ ١٤٠٥أعيد طبع الترجمة هذه في قم سنة 

  .ـ دعوى الهدى إلى الورع في الأفعال والفتوى ١٧
  في  ﷕الأطهار  في إبطال فتوى الوهّابيّين  دم قبور الأئمة



٣٠ 

  .هـ ١٣٤٤البقيع وبقيّة القبور في مكّة المكرّمة والمدينة المنوّرة ، طبع في النجف الأشرف سنة 
  .ـ رسالة أخرى في الرد  على الوهّابية ١٨

  .وهي في تفنيد فتواهم أيضاً ، مطبوعة أيضاً 
ء مـن الأحاديـث فـي  ـ رسالة في الاحتجـاج لكـل  مـا انفـردت بـه الإماميـة بمـا جـا ١٩

  .كتب غيرهم
  .ـ إلزام المتدين بأحكام دينه ٢٠

  .بطراز جذّاب وأسلوب فريد في بابه
  .ـ رسالة في رد  أوراق وردت من لبنان ٢١

م برقم    .١١ولعلّها نفس الكتاب المتقدّ
  .ـ مسألة في البداء ٢٢

هــ ،  ١٣٧٤رسالة صـغيرة نشـرها الشـيخ محمـد حسـن آل ياسـين لأول مـرة في بغـداد سـنة 
  .»نفائس المخطوطات«في آخر ا موعة الرابعة من سلسلة 

  .»رسالتان في البداء«هـ ضمن كتيّب  ١٤١٤حقّقتها ثانيةً ، وصدرت في قم سنة 
  .ـ داروين وأصحابه ٢٣

  .مطبوع
  .ـ نسمات الهدى ٢٤

  .»العرفان«طبع في بعض أعداد مجلّة 
  .ـ أجوبة المسائل البغدادية ٢٥

  .، مطبوعة في أصول الدين
  .ـ أجوبة المسائل الحلّية ٢٦
  .ـ أجوبة المسائل التبريزية ٢٧

د الزوجات والحجاب   .في الطلاق وتعدّ



٣١ 

  .ـ آلاء الرحمن في تفسير القرآن ٢٨
ولم يتمّه ، إذ وصل فيه إلى  اية تفسير آية الوضـوء مـن سـورة المائـدة ، وقـد طبـع  ﷖توفي 

ل مـرّة في لبنـان في جـزءي ن ، وأعـادت مكتبـة الوجـداني في قـم طبعـه ـ بالتصـوير ـ علـى هـذه لأوّ
  .الطبعة

  .﷒ـ رسالة في تكذيب رواية التفسير المنسوب إلى الآمام العسكري  ٢٩
،  ٢، السـنة  ١العـدد » نور علـم«حقّقها الشيخ رضا الأستادي ونشرها في قم ، في مجلّة 

  .هـ ١٤٠٦ربيع الآخر 
  .وضوء الإمامية وصلاتهم وصومهمـ رسالة في  ٣٠

  .طبعت بالإنكليزية ، أمّا الأصل العربي فلم يطبع
  .ـ رسالة في الأوامر والنواهي ٣١
  .للسيد اليزدي» العروة الوثقى«ـ تعليقة على  ٣٢
  .للشيخ الأنصاري» المكاسب«ـ تعليقة على مباحث البيع من كتاب ٣٣

  .هـ ١٣٤٣طبعت في النجف الأشرف سنة 
  .»جواهر الكلام«عليقة على كتاب الشفعة من كتاب ـ ت ٣٤
  .ـ رسالة في حرمة حلق اللحية ٣٥

  .طبعت في قم بتقديم الشيخ رضا الأستادي
  .ـ رسالة في الخيارات ٣٦
  .ـ رسالة في التقليد ٣٧
  .ـ رسالة في صلاة الجمعة لمن سافر بعد الزوال ٣٨
  .ـ رسالة في بطلان العول والتعصيب ٣٩
  .في عدم تزويج أم كلثومـ رسالة  ٤٠
  .ـ العقود المفصّلة في حل  المسائل المشكلة ٤١

  : عقداً في الفقه وأصوله ، وهي  ١٤وهي 



٣٢ 

  .أ ـ رسالة في العلم الإجمالي
  .ب ـ رسالة قاعدة على اليد ما أخذت

  .ج ـ رسالة في تنجيس المتنجّس
  .د ـ رسالة في اللباس المشكوك

  .في النجف الأشرف» المكاسب«عليقته على طبعت الرسائل الأربع هذه مع ت
  .هـ ـ رسالة في ذبائح أهل الكتاب

  .و ـ رسالة في ضبط الكر  
  .زـ رسالة في ماء الغسالة

  .ح ـ رسالة في حرمة مس  المصحف على المحدث
  .ط ـ رسالة في إقرار المريض

  .ي ـ رسالة في منّجزات المريض
  .ك ـ رسالة في مواقيت الإحرام

ب ل ـ رســـالة  في القبلـــة وتعيـــين مواقـــع البلـــدان المهمّـــة في العـــالم مـــن مكّـــة المكّرمـــة بحســـ
  .الاختلاف في الطول والعرض

  .م ـ رسالة في إلزامهم بما ألزاموا به أنفسهم
  .هـ ١٣٧٨طبعت بتصحيح علي  أكبر الغفّاري في إيران سنة 

  .ن ـ رسالة في الرضاع
  .لإمامية والمذاهب الأربعةـ رسالة أخرى في فروع الرضاع على مذهب ا ٤٢

  .وغيرها
  : رسالتنا هذه 

  لقد ذكر أغلب المترجمين للعلامة البلاغي ـ قدس االله سره ـ ان له 



٣٣ 

  .رسالتين اثنتين مطبوعتين في رد  الوهّابية
التي أوردناهـا آنفـا  » ... دعوى الهدى « : رسالة  ﷖فقد ذكر الشيخ آقا بزرگ الطهراني 

هــ ، وذكـر  ١٣٤٤وأّ ا مطبوعـة في سـنة  ٨٤٣رقم  ٢٠٦/  ٨رها في الذريعة ، ذك ١٧برقم 
رأيتــه «: وقــال  ٧٤٠رقــم  ٢٣٦/  ١٠في الذريعــة  -١٨الرســالة الثانيــة ـ الــتي أوردناهــا بــرقم 

  .ولم ينّوه بأّ ا طبعت فما بعد أو لا» بخطّه في كتبه في النجف
ضـــمن تعـــداده لكتـــب  ٣٢٥/  ١ع عشـــر ثم ذكرهمـــا أيضـــا  في نقبـــاء البشـــر في القـــرن الرابـــ

ـــــع الرســـــالتين أو  الشـــــيخ البلاغـــــي المطبوعـــــة ، ولم يصّـــــرح باســـــم الرســـــالة الأولى أو بتـــــاريخ طب
  .إحداهما

بــالرقمين  ٢٥٦/  ٤في أعيــان الشــيعة  ﷖وذكرهمــا لــه أيضــا  الســيد محســن الأمــين العــاملي 
  .طبعهما، ولم يصرح بعنوان خاص لإحداهما أو بتاريخ  ١٣و  ١٢

ضـمن مؤلفّاتـه المطبوعـة ، في مقدّمتـه  ﷖كما ذكرهمـا لـه الأسـتاذ المحـامي توفيـق الفكيكـي 
، ولم  ١٠،  ٩، بالتسلســلين  ١٣ص » الهــدى إلى ديــن المصــطفى«للطبعــة الثانيــة مــن كتــاب 

  .يصّرح بعنوان خاص  لإحداهما أو بتاريخ طبعهما أيضا  
 ١١و  ١٠بـالرقمين  ١٢٤/  ٣معجـم المـؤلفّين العـراقيّين وكذلك ذكرهما كوركيس عـواّد في 

  .، ولم يصّرح بعنوان خاصّ لإحداهما أو بتاريخ طبعهما هو الآخر
، فقــد عثــرت علــى ثــلاث نســخ منهــا بعــد جهــد جهيــد ، وكانــت جميعهــا  أمّــا الرســالة هــذه

النجـف صـفحة ، ومطبوعـة علـى الحجـر في  ٤٥خالية من اسم الرسـالة والمؤلـف ، تتـألف مـن 
  .هـ ١٣٤٥ربيع الأول سنة  ١٤الأشرف ، وكان الفراغ منها في ليلة 



٣٤ 

ف ، : وبقــرائن  بــل ذكــر في  )٢١(زمــاني التــأليف والطبــع ومكانيهمــا ، وعــدم ذكــر اســم المؤلــّ
، وقــّـوة العــرض والاســتدلال بـــالرغم مــن صــغر الرســـالة ، » عبــداالله«الإ ــاء اســم مســـتعار هــو 

نفـس المؤلـّف وأسـلوب في : اججة والنقاش ، وكلّ ما يعبرّ عنه بـ وأدب المؤلف وأخلاقه في المح
  ...التصنيف والتأليف 

بقرينــة كــل ذلــك أمكنــني الجـــزم أن رســالتنا هــذه هــي إحـــدى الرســالتين اللتــين نمقّهمــا يـــراع 
  .في هذا ا ال ﷙المؤلف 

يخ طبـــع رســـالة مـــن أن  تـــار  ٨٤٣رقـــم  ٢٠٦/  ٨فـــإذا مـــا احتملنـــا أن  مـــا ورد في الذريعـــة 
هــ ،  ١٣٤٤هــ بـدلا  مـن  ١٣٤٥هو غلط مطبعي ، وأنّ الصحيح هو سـنة » دعوى الهدى«

لم يحـل أو يشـر في رسـالته  ﷙لكانت هذه الرسالة هي تلك بعينها ، مع ملاحظة أنّ المؤلّف 
  .هذه إلى أن له رسالة أخرى في نفس الغرض

 ﷙رسالة هي الرسـالة الثانيـة للشـيخ البلاغـي أمّا إذا لم يصح ما احتملناه ، فتكون هذه ال
  .لا غير

  : أهميّتها 
رسالة صغيرة الحجم ، كبيرة المحتـوى فهـي بعيـدة عـن التطويـل الممـلّ أو الاختصـار المخـلّ ، 
فقـد اشـتملت علـى جـلّ المباحـث اللازمـة في الـردّ علـى الوهّابيـة ، وامتـازت ـ بـالرغم مـن صـغر 

لشـيخ البلاغـي ـ بإيفـاء الموضـوع حقّـه ، بالحجّـة القاطعـة ، والـدليل حجمهـا ، وكبقيـة رسـائل ا
  على  ﷖النقلي القوي ، والبرهان العقلي المقنع ، فقد اعتمد المؤلف 

 __________________  
ــه الأولى ، » الهـــدى إلى ديـــن المصـــطفى« : كمـــا في كتبـــه ) ٢١( ب « ، و » التوحيـــد والتثليـــث « في طبعتـ ــ أعاجيـ

ب  وقــد وضــع عنــوان المراســلة معــه علــى الصــفحة » أنــوار الهــدى « عبــداالله العــربي ، و: وقــد أ ــاه بتوقيــع » الأكاذيــ
رمزي ( و) عبداالله : ( وهو محاورة بين شخصين ، هما » البلاغ المبين « كاتب الهدى النجفي ، و : الأولى باسم 

 .عبداالله وغيرها: وأ اه بتوقيع ) 



٣٥ 

لمعتمدة لدى عامة المسلمين ، لدحض شبهات هذه الفرقة الضـالةّ ، وإثبـات أمّهات المصادر ا
  .مراده ، مضافاً إلى ذلك دماثة الأخلاق والأدب الرفيع في المناقشة والمناظرة

  : منهج العمل فيها 
ت  اســـــــتفدت مـــــــن علامـــــــات الترقـــــــيم الحديثـــــــة في إعـــــــادة تقطيـــــــع الـــــــنصّ وتوزيعـــــــه ، وأثبـــــــ

جت الأحاديث والروايات اعتمادا  على مصـادرها الأصـلية قـدر الإيضاحات في الهامش ، وخرّ 
إنيّ قمــت بتخريجهــا علــى عــدّة مصــادر  الإمكــان ، أمّــا إذا لم يتــوفرّ المصــدر الأصــلي لــديّ ، فــ

  .أخرى ، وربمّا عضّدت الجميع بمصادر إضافية إمعاناً في إقامة الحجة وإثبا ا
لـتي لا تخلـو منهـا أيـّة طبعـة لأيّ كتـاب ، كما أني أصـلحت الأغـلاط الإملائيـة والطباعيـة ا

  .وخاصّة إذا كانت طبعة حجرية ، ولم أشر إلى ذلك إلا في موضعين
  : ولم أشرإليه في الهامش ، فهو أحد ثلاثة [ ] أما ما وضعته بين معقوفتين 

  .أمّا عنوان وضعته بين الفقرات والمطالب لزيادة الإيضاح* 
  .نه يقتضيها نسق المطلب ، ربمّا سقطت أثناء الطبعأو إضافة من المصدر المنقول ع* 
  .أو زيادة من عند نفسي يقتضيها السياق ، ربمّا سقطت أثناء الطبع أيضاً * 

  : شكر لا بد منه 
لا يســــعني وأنــــا أقــــدّم هــــذه الرســــالة ألاّ أن أشــــكر كــــلّ مــــن أعــــانني وأســــدى إليَّ معروفــــاً ، 

حة حجة الإسلام والمسلمين المحقـق السـيد محمـد لإخراجها بأفضل صورة ممكنة ، لا سيّما سما
  رضا الحسيني الجلالي ، الذي تفضّل عليّ 



٣٦ 

بقراء ـــا وإبـــداء الملاحظـــات العلميـــة حولهـــا ، وكـــذا كـــلّ مـــن ســـاهم بمراحـــل  يئتهـــا وإخراجهـــا 
  .الأخرى

لإحيـــاء الـــتراث ، في قــم ، لتفضّـــلها بنشـــر هـــذه  ﷕وأشــكر كـــذلك مؤسســـة آل البيــت 
  .»تراثنا«لرسالة المهمّة على صفحات مجلّتها الغراّء ا

  .وفّق االله الجميع لخدمة دينه الحنيف ومراضيه
  : وكلمة أخيرة لا بد  منها 

فأنـــا لا أدّعـــي كمـــالاً في عملـــي هـــذا ، فمـــا كـــان إلاّ في خدمـــة الـــدين والـــدفاع عنـــه ابتغـــاء 
ضـله وحسـن توفيقـه ، عسـى االله ينفـع غفران االله جلّ وعلا وروضوانه ، وما هـو إلاّ مـن منـّه وف

  .به ، فهو وليّ ذلك ، واالله من وراء القصد ، وهو يهدي السبيل
وإنْ هو إلاّ صفحات متواضعة أعدد ا ليوم فقري وفـاقتي ، أرفعهـا إلى مقـام الإمـام الحجـة 

  .نظرة عطف  ولطف ﷒المنتظر المهديّ عجّل االله تعالى فرجه الشريف ، راجباّ منه 
  .والحمدالله أوّلاً وآخراً ، وصلّى االله وسلّم على محمد وآله الطيّبين الطاهرين

  محمد علي الحكيم 
 هـ ١٤١٥جمادى الأولى ٩

  



٣٧ 
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  ]الرد  على الوهّابيّة [ 
  : ]تمهيد [ 

  بسم االله الرحمن الرحيم
والآخـرين ، صـلّى االله عليـه وسـلّم الحمدالله رب العالمين ، والصلاة على محمد سيد الأوّلين 

  .، وعلى آله أجمعين
  وبعد ، 

  : على سؤال نصّه هذا )١(فقد عثرت في بعض الجرائد 
غادر مكّة في شهر رمضان الماضي الشيخ عبداالله بن بليهد ، قاضـي قضـاة الوهّـابيّين في «

بهـا في المدينـة أن  الشـيخ الحجاز ، قاصداً المدينة المنوّرة ، وقد تلقّت جريدة أمّ القـرى مـن مكات
  : ابن بليهد اجتمع بعلماء المدينة وباحثهم في أمور كثيرة ، ثم وجه إليهم السؤال الآتي 

  بسم االله الرحمن الرحيم ، ما قول علماء المدينة المنوّرة ـ زادهم 
 __________________  

 .هـ ١٣٤٤شّوال  ١٧، بتاريخ  ٦٩العدد » أم القرى « هي جريدة ) ١(
  .وهذا مماّ أفادني به سماحة العلامّة المحقق السيد عبدالعزيز الطباطبائي دام بقاؤه



٤٠ 

  االله فهماً وعلماً ـ في البناء على القبور واتخّاذها مساجد ، هل هو جائز أم لا؟
وإذا كـان غــير جـائز ، بــل ممنـوعُ منهــيّ عنــه  يـاً شــديداً ، فهـل يجــب هـدمها ومنــع الصــلاة 

  عندها أم لا؟
كان البناء في مسبلة ـ كالبقيع ـ وهـو مـانع مـن الانتفـاع بالمقـدار المبـنيّ عليـه ، فهـل هـو   وإذا

  غصب يجب رفعه ، لما فيه من ظلم المستحقّين ومنعهم استحاقهم ، أم لا؟
ومـــا يفعلـــه الجهـــال عنـــد هـــذه الضـــرائح ، مـــن التمســـح  ـــا ، ودعائهـــا مـــع االله ، والتقريـــب 

  السرج عليها ، هل هو جائز أم لا؟بالذبح والنذر لها ، وإيقاد 
ل عنــد حجــرة النــبيّ صــلى االله عليــه وســلّم ، مــن التوجّــه إليهــا عنــد الــدعاء وغــيره ،  ومــا يفعــ
والطـــواف  ـــا وتقبيلهـــا والتمسّـــح  ـــا ، وكـــذلك مـــا يفعـــل في المســـجد الشـــريف ، مـــن الترحـــيم 

  شروع أم لا؟والتذكير بين الأذان والإقامة وقبل الفجر ويوم الجمعة ، هل هو م
  .»أفتونا مأجورين ، وبينّوا لنا الأدلةّ المستند إليها ، لازلتم ملجأً للمستفدين

  : وهذا نص  الجواب 
أمّا البناء على القبور فهـو ممنـوع إجماعـا؛ً لصـحّة الأحاديـث الـواردة في منعـه ، و ـذا أفـتى  «

االله عنــه أنــّه قــال كثــير مــن العلمــاء بوجــوب هدمــه ، مســتندين علــى ذلــك بحــديث علــيٍ رضــي 
  ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول االله صلى االله عليه وسلّم ، أن لا تدع : ( لأبي الهيّاج 



٤١ 

  .)٢(رواه مسلم ) تمثالأ إلاّ طمسته ، ولا قبراً مشرفاً إلاّ سوّيته 
؛ وأمّا اتخّاذ القبور مساجد والصـلاة فيهـا فممنـوع مطلقـاً ، وإيقـاد السـرج عليـه ممنـوع أيضـاً 

) لعــن رســول االله زائــرات القبــور ، والمتّخــذين عليهــا المســاجد والســرج : ( لحــديث ابــن عبــاس 
  .)٣(رواه أهل السنن 

وأما ما يفعله الجهّال عنـد الضـرائح ، مـن التمسّـح  ـا ، والتقـرّب إليهـا بالـذبائح والنـذور ، 
  .لا  ودعاء أهلها مع االله ، فهو حرامُ ، ممنوع شرعاً ، لا يجوز فعله أص

وأمــا التوجــه إلى حجــرة النــبي صــلى االله عليــه وســلّم عنــد الــدعاء ، فــالأولى منعــه ، كمــا هــو 
  .معروف من فقرات كتب المذهب؛ ولأن  أفضل الجهات جهة القبلة

  .وأما الطواف  ا والتمسح  ا وتقبيلها ، فهو ممنوع مطلقاً 
  .المذكورة ، فهو محدثوأما ما يفعل من التذكير والترحيم والتسليم في الأوقات 

  .»هذا ما وصل إليه علمنا السقيم 
  .عالما   ١٥ويلي ذلك توقيع 

  : على هذه الفتوى بمقالة افتتاحية قائلة  » أم  القرى « وقد علّقت جريدة 
  .انتهى! »إنّ الحكومة ستسير في تنفيذ أحكام الدين ، رضي الناس أم كرهوا « 

 __________________  
، كمــا ورد الحــديث بــاختلاف يســير في بعــض ألفاظــه في المصــادر  ٣١ب  ٩٣ح  ٦٦٦/  ٢صــحيح مســلم ) ٢(

، ســنن  ٣٢١٨ح  ٢١٥/  ٣، ســنن أبي داود  ٨٨/  ٤، ســنن النســائي  ١٢٩و  ٩٦/  ١مســند أحمــد : التاليــة 
  .٥٦ب  ١٠٤٩ح  ٣٦٦/  ٣الترمذي 

  .٩٥/  ٤، سنن النسائي  ٣٢٣٦ح  ٢١٨/  ٣سنن أبي داود ) ٣(



٤٢ 

  : ، وهذا نصّها  (*)واطلعت أيضا  على مقالة في بعض الجرائد المصرية 
تغلــّـب الوهـــابيون علـــى الحجـــاز ، فأوفـــدت حكومـــة إيـــران وفـــداً ـ علـــى رأســـه حضـــرات «

ـــار خـــان جـــلال الســـلطنة ، وزيرهـــا المفـــوّض في مصـــر ، ومـــيرزا : أصـــحاب الســـعادة  مـــيرزا غفّ
ب االله خــان هويــدا عــين الملــك ، قنصــلها ا بالشــام ـ إلى الحجــاز ، ليتبيّنــوا وجــه  )٤(لجنــرال حبيــ

الحقيقــة فيمــا أذيــع علــى العــالم الإســلامي أجمــع مــن فظــائع الوهّــابيّين في الــبلاد المقدّســة ، وأتمّ 
  .هذا الوفد الرسميّ مهمّته ، ورفع تقريره إلى حكومته
د نشر الإشاعات بأن الوهابيين هم هم   .ولما تجدّ

  .عالم أجمع لم يصلح من فساد تطرفّهم شيئا  وأن التطور الذي غشي ال
  .وأ م هدموا القباب والمزارات المباركة المنبثّة في أرجاء ذلك الوادي المقدس

ــّـة المذهبيـّــة الإســـلامية ، نشـــراً لمـــذهبهم ، وتوســـيعاً لنطـــاق نحلـــتهم ، في  وأّ ـــم ضـــيّقوا الحريّ
  .رياّت المذهبيّةالوقت الذي تقوم فيه جميع حكومات العالم على رعاية الح

أمرها بوقت التصريح بالسفر للحجاز ، حماية لرعاياها ، وحفظاً لهم مـن قصـد  )٥(أصدرت
  .بلاد  لم يعُرف تماما  كنه الحكم فيها

  وعادت فأوفدت سعادة ميرزا حبيب االله خان هويدا ـ قنصلها 
 __________________  

 .هـ ١٣٤٤شواّل سنة  ٢٢في عددها الصادر في » المقطّم « هي جريدة (*) 
  .القنصل العام  : أي ) ٤(
  .المتقدّمة» لماّ « جواب ) ٥(



٤٣ 

في الشـام ـ ثانيـة ، للتحقّـق مـن مبلـغ صـدق تلـك الإشـاعات ، فـإذا  ـا صـحيحة في  )٦(الجنـرال
  !جملتها

ــة فحســب ،  لم تمنــع الحكومــة الإيرانيــة رعاياهــا مــن الســفر إلى الحجــاز لأنّ حكومتــه وهّابيّ
رانيّين ألفــوا في الحــجّ والزيــارة شــؤوناً يعتقــدون أ ــا مــن مســتلزمات أداء ذلــك الــركن ، ولكــن  الإيــ

ويشــــاركهم في ذلـــــك جمهـــــور المســـــلمين مـــــن غــــير الوّهـــــابيّين ، كزيـــــارة مشـــــاهد أهـــــل البيـــــت ، 
  .﷒والاستمداد من نفحا م ، وزيارة مسجد منسوب للإمام عليٍّ 

ر جملـةً ، وقضـى رجالـه ـ وكـلّ فـرد مـنهم حكومـة قائمـة ـ وقد قضى الوهابي  على تلك الآثـا
  .على الحريّة المذهبيّة

  .فمن قرأ الفاتحة على مشهد من المشاهد ، جلد
ل  ت الــذي تحصّــ ومــن دخّــن ســيجارة أو نرجيلــة ، أهــين وضــرب وزجّ في الســجن ، في الوقــ

  .لتمباكفيه إدارة الجمارك الحجازيةّ رسوما  على واردات البلاد من الدخان وا
  .عد  مشركا  ) يا رسول االله: (ومن استنجد بالرسول ا تبى عليه صلوات االله وسلامه بقوله 

  .ومن أقسم بالنبيّ أو بآله ، عدّ خارجاً عن سياج الملّة
  ـ وهو علم من  )٧(وما حادثة السيد أحمد الشريف السنوسي  

 __________________  
 .القنصل العام  : أي ) ٦(
ــ) ٧( ولـــد وتفقـّــه في ) هــــ ١٣٥١ـ  ١٢٨٤(يد أحمـــد الشـــريف بـــن محمـــد بـــن محمـــد بـــن علـــي السنوســـي هـــو السـ
هـ ، دعـي إلى إسـلامبول  ١٣٣٩من أعمال ليبيا ، قاتل الإيطاليّين في حر م مع الدولة العثمانية سنة » الجغبوب«

ل النـاس جلالـة قـدر وسـراوة حـال بعد عقد الصـلح بـين إيطاليـا والعثمـانيّين ثمّ رحـل منهـا إلى الحجـاز ، كـان مـن أنبـ
  ورجاحه عقل ، وكان على علم غزير ، 



٤٤ 

أعلام المسلمين ا اهدين ـ ببعيـدة ، إذ كـان وقوفـه وقراءتـه الفاتحـة علـى ضـريح السـيّدة خديجـة 
  .رضوان االله عليها ، سبباً كافياً في نظر الوهًابيّين لأخراجه من الحجاز

أحد ، ولا يسـتطيع الوهّـابيّ ولا دعاتـه ولا جنـوده أن كل هذا حاصل  في الحجاز لا ينكره 
  .»يكذّبوه 

  .انتهى ما أردنا نقله من تلك الجريدة
فرأيـــت أن أتكلّـــم معهـــم بكلمـــات وجيـــزة ، جاريـــة في  ـــج الإنصـــاف ، خاليـــة عـــن الجـــور 
ق الخــرق والجــدال ،  ــ ب والاعتســاف ، ســالكاً ســبيل الرفــق والاعتــدال ، ناكبــاً عــن طري والتعصّــ

  .المقصود إلاّ هداية العباد ، واالله وليّ الرشاد فما
  .ثم إنا نتكلّم فما طعن به الوهّابيّون على سائر المسلمين في ضمن فصول ، واالله المستعان

  .واجتنبت فيه عن الفحش في المقال ، والطعن والوقعية والجدال
ت هــذا ، والجــرح لمــا ينــدمل ، وإن القلــوب لحــرى ، والعيــون لعــبرى ، علــى  ــ الرزيـّـة الــتي عمّ

  .الإسلام والمسلمين ، فإناّ الله وإناّ إليه راجعون
  !وثلمة عظيمة في الإسلام أليمة فجيعة! فادحة )٨(ومصيبة فاظعة ! ويا لها من رزيةّ جليلة

  كحلــــــــــــــــــت بمقطــــــــــــــــــرك العــــــــــــــــــين عمايــــــــــــــــــة  

وأجل  وقعك كل  أذن  تسمع   
)٩(  

  
   

 __________________  
 .كتبا  عديدةوقد صنّف في أوقات فراغه  

  .١٣٥/  ١الأعلام : انظر 
  .»فظيعة « : ، والأصوب لغةً أن تكون » قاطعة « : كذا في الأصل ، ولعلّها ) ٨(
  من قصيدة لدعبل الخزاعي ، يرثي  ا سيد الشهداء الإمام أبي عبداالله الحسين بن عليّ بن) ٩(



٤٥ 

  : وعلى الجملة 
المسـلمين ، بفتـوى خمسـة عشـر ، تشـهد القـرائن فقد هدموا شعائرَ الدين ، وجرحوا قلـوب 

  !بأّ م مجبورون مضطرّون على هاتيك الفتيا
ويشهد نفس السؤال ـ أيضاً ـ بذلك ، حيث إنّ السائل يعلّمهم الجـواب في ضـمن السـؤال 

  !»وإذا كان غير جائز ، بل ممنوع منهيّ عنه  ياً شديداً «: بقول 
، أنـّـه اجتمــع إلــيهم أوّلاً ، وبــاحثهم ثانيــاً ، ومــن بعــد  ويــومئ إليــه ـ أيضــا  ـ مــا في الجريــدة

  !ذلك وجّه إليهم السؤال المزبور
ولقد حدّثني بعض الثقات مـن أهـل العلـم ـ بعـد رجوعـه مـن المدينـة ـ عـن بعـض علمائهـا ، 

ب والنفــي : أنــّه قــال  ل والنهــ  )١٠()علــى مســاعد م ( إن  الوهّابيّــة أوعــدوني وعــالمين غــيري بالقتــ
  .لجواب ، فلم نفعلفي ا

  هــــــــــــــــــذي المنــــــــــــــــــازل بــــــــــــــــــالغميم فنادهــــــــــــــــــا

  )١١(واسكب سخي  العين بعد جمادها   
  

   
 __________________  

 : ، وقد ورد البيت باختلاف في بعض ألفاظه في الديوان المطبوع ومصادر أُخرى هكذا  ﷕أبي طالب 
ــــة   ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــون عمايـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرك العيــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ت بمنظـ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   كحلـ

  وأصم  نعيك كل  أذن تسمع   
  

   
ولم يســم » نعيــك«بــدل » رزؤك«: وفيــه  ١٢٩/  ٣و  ١١٠/  ١١، معجــم الأدبــاء  ٢٢٦: ديــوان دعبــل : انظــر 

  .٢٠١/  ١قائله هنا ، الحماسة البصرية 
  .»إن  لم نساعدهم « : كذا في الأصل ، والصواب ) ١٠(
  شهداء الإمام أبي عبداالله الحسين بن علي مطلع قصيدة للشريف الرضيّ ، يرثي  ا سيّد ال) ١١(



٤٦ 



٤٧ 

ل    الفصل الأوّ
  في توحيداالله في العبادة

إعلم أنّ مـن ضـرورياّت الـدين ، والمتّفـق عليـه بـين جميـع طبقـات المسـلمين ، بـل مـن أعظـم 
  .اختصاص العبادة باالله رب العالمين: أركان أصول الدين 

، ومن عبد غيره فهو كافرُ مشرك ، سواءً عَبَدَ فلا يستحقّها غيره ، ولا يجوز إيقاعها لغيره 
  .الأصنامَ ، أو عبد أشرف الملائكة ، أو أفضل الأنام
  .وهذا لا يرتاب فيه أحد  ممنّ عرف دين الإسلام

  . )١٢( )إياّك نعبد وإياّك نستعين  (: وهو يقرأ في كل يوم عشر مّرات ! وكيف يرتاب؟
ولا أنا * ولا أنتم عابدون ما أعبد * أعبد ما تعبدون لا * قل يا أيها الكافرون  (: ويقرأ 

  .)١٣() لكم دينكم ولي دين* ولا أنتم عابدون ما أعبد * عابد ما عبدتم 
  إن الحكم إلا  الله أمر ألا تعبدوا إلا  (: ويقرأ في سورة يوسف 

 __________________  
 .هـ ٣٩١، في يوم عاشوراء سنة  ﷕ابن أبي طالب 

  .٣٦٠/  ١ديوان الشريف الرضي : ظر ان
  .٥:  ١سورة الفاتحة ) ١٢(
  .٦ـ  ١:  ١٠٩سورة الكافرون ) ١٣(



٤٨ 

  .)١٤( ) إياة
وقال الذين أشركوا لو شاءاالله ما عبدنا من دونه من شـيء  نحـن  (: ويقرأ في سورة النحل 

ل علــى  ــذين مــن قــبلهم فهــ الرّســل إلا  ولا آباؤنــا ولا حرّمنــا مــن دونــه مــن شــيء  كــذلك فعــل ال
  .)١٥() البلاغ المبين

ومـــا أمـــروا إلا ليعبـــدوا إلهـــا  واحـــدا لا إلـــه إلا هـــو ســـبحانه عمـــا  (: ويقـــرأ في ســـورة التوبـــة 
  .)١٦()يشركون 

أم كنتم شهداء إذ  حضـر  يعقـوب  المـوت  إذ  قـال لبنيـه مـا تعبـدون  (: ويقرأ في سورة البقرة 
هيم وإسماعيــــل وإســــحاق إلهــــا  واحــــدا  ونحــــن لــــه مـــن بعــــدي قــــالوا نعبــــد إلهــــك وإلــــه آبائــــك إبـــرا

  .)١٧( ) مسلمون
قـالوا أجئتنـا  ــ: ـ إلى قوله عز  من قائل وإلى عاد  أخاهم هودا   (: ويقرأ في سورة الأعراف 

  .)١٨( ) لنعبد االله وحده
والذين اتخّذوا من دونـه أوليـاء مـا نعبـدهم إلا  ليقربّونـا إلى االله  (: الزمر ] سورة [ ويقرأ في 

  .)١٩( )زلفى إن االله يحكم بينهم في ماهم فيه يختلفون إن االله لا يهدي من هو كاذب  كفار 
ولقـــد أوحـــي إليـــك وإلى الـــذين مـــن قبلـــك لـــئن أشـــركت  ليحـــبطن  عملـــك  (: ويقـــرأ فيهـــا 

  عبد  وكن بل  االله فا* ولتكونن  من الخاسرين 
 __________________  

 .٤٠:  ١٢سورة يوسف ) ١٤(
  .٣٥:  ١٦سورة النحل ) ١٥(
  .٣١:  ٩سورة التوبة ) ١٦(
  .١٣٣:  ٢سورة البقرة ) ١٧(
  .٧٠ـ  ٦٥:  ٧سورة ا لأعراف ) ١٨(
  .٣:  ٣٩سورة الزمر ) ١٩(



٤٩ 

  .)٢٠( ) من الشاكرين
  . )٢١() قل االله أعْبُد  مخُْلصا  له  ديني (: ويقرأ فيها 

  .)٢٢( ) واعبدوا االله وال تشركوا به شيئا   (: ويقرأ في سورة النساء 
  . )٢٣( )ألا  تعبدوا إلا  االله إنني لكم منه نذير  وبشير  (: ويقرأ في سورة هود 

 ) يـا عبـادي الـذين آمنـوا إن  أرضـي واسـعة فإيـّاي فاعبـدون (: ويقرأ في سورة العنكبوت 
)٢٤( .  

  . )٢٥(الآيات الفرقانيّة ، والأحاديث المتواترةإلى غير ذلك من 
غايـة : لكنّ العبادة ـ كما هو المفسّر في لسان المفسّرين ، وأهـل العربيـّة ، وعلمـا الإسـلام ـ 

الخضوع؛ كالسجود ، والركوع ، ووضع الخدّ على التراب والرماد تواضعاً ، وأشباه ذلك ، كمـا 
  .)٢٦(يفعله عبّاد الأصنام لأصنامهم

__ ________________  
  .٦٦و  ٦٥:  ٣٩سورة الزمر ) ٢٠(
  .١٤:  ٣٩سورة الزمر ) ٢١(
  .٣٦:  ٤سورة السناء ) ٢٢(
  .٢:  ١١سوره هود ) ٢٣(
  .٥٦:  ٢٩سورة العنكبوت ) ٢٤(
انظر ذلك في تفسير الآيات الكريمة المتقدّمة ـ على سبيل المثال ـ وغيرها في مختلف التفاسير ، ولاحظ كتاب ) ٢٥(
  .كتاب التوحيد  ١٢٧ـ  ٥٧/  ١للشيخ الصدوق ، والكافي » لتوحيدا«
،  ٣٩ـ  ٣٧/  ١التبيـان : في  ) إيـّاك نعبـد  وأيـّاك نسـْتعين (انظر ذلك ـ على سبيل المثال ـ في تفسير آية ) ٢٦(

،  ٢٠ ـ ١٩/  ١، نـور الثقلـين  ٥٦ـ  ٥٤/  ١، كنز الدقائق  ٧٢ـ  ٧١/  ١، الصافي  ٢٦ـ  ٢٥/  ١مجمع البيان 
/  ١، جــامع البيــان  ١٤٥/  ١، الجــامع لأحكــام القــرآن  ٤٨٣ـ  ٤٥٦: ، البيــان  ٥٩ـ  ٥٦/  ١آلاء الــرحمن 

  ، التفسير الكبير ٣٧/  ١، الدرّ المنثور  ١٦٠



٥٠ 

وأمّــا زيــارة القبــور والتمسّــح  ــا وتقبيلهــا والتــبركّ  ــا ، فلــيس مــن ذلــك في شــيء كمــا هــو 
  .ضوع فضلاً عن كو ا غاية الخضوعواضحُ ، بل ليس فيها شيء من الخ

مـع أنّ مطلـق الخضـوع ـ كمـا عرفـت ـ لـيس بعبـادة ، وإلاّ لكـان جميـع النـاس مشـركين حـتىّ 
فـإّ م يخضـعون للرؤسـاء والأمـراء والكـبراء بعـض الخضـوع ، ويخضـع الأبنـاء للآبـاء ، ! الوهّابيّين

النـاس للـّتي فوقهـا ، فيخضـعون  والخدم للمخدومين ، والعبيد للموالي ، وكلّ طبقة من طبقـات
  .إليهم بعض الخضوع ، ويتواضعون لهم بعض التواضع

ل  مــن  (: هــذا ، وقــد قــال االله عــزّ مــن قائــل في تعلــيم الحكمــة  واخفــض لهمــا جنــاح الــذّ
  .)٢٧() الرحمة

  !أترى االله حين أمر بالخضوع للوالدين أمر بعبادتمها؟
إلى  ) ...صـوت النـبيِّ ولا تجْهـَروا لـه بـالقول لا ترفعوا أصواتكم فوق  (: ويقول سبحانه 

  .)٢٨(آخرها
؟   !أليس هذا خصوعا  وتواضعاً

  !أترى االله سبحانه أمر بعبادة نبيّة؟
  !أوليس التواضع من الأخلاق الجميلة الزكيّة ، وهو متضمّن لشيء من الخضوع لا محالة؟

بســائر المسـلمين مـن التواضــع  أوتـرى االله  ـى يصـنع بأنبيائــه وأوليائـه نظـير مــا أمـر أن يصـنع
  !والخضوع؟

  ،  ﷐وقد كان الصحابة يتواضعون للنبي  
 __________________  

 .٢٧٣/  ٣لسان العرب : في ) عبد(، ومادّة  ٢٤٢/  ١
  .٢٤:  ١٧سورة الإسراء ) ٢٧(
  .٢:  ٤٩سورة الحجرات ) ٢٨(



٥١ 

  .السير والأخبارويخضعون له ، وذلك من المسلّمات بين أهل 
  : بل روى البخاري في صحيحه 

خرج رسول االله صلى االله عليه وسلّم بالهاجرة إلى البطحـاء ، فتوضّـأ ، ثمّ صـلّى الظهـر «* 
  .ركعتين ، والعصر ركعتين ، وبين يديه عنزة

مـن ورائهـا  )٢٩(كـان تمـر  : عـن أبيـه ، عـن أبي جحيفـة ، قـال : وزاد فيـه عـون : قال شـعبة 
  .المرأة

  .فيمسحون  ا وجوههم )٣٠(وقام الناس فجعلوا يأخذون يده 
فأخذت بيده فوضعتها على وجهي ، فـإذا هـي أبـرد مـن الـثلج ، وأطيـب رائحـة مـن : قال 
  .)٣١(»المسك

  : ] زيارة القبور [ 
ــا الأخبــار الدالـّـة علــى زيــارة القبــور فنــذكر عــدّة منهــا ، وإن كــان لا حاجــة إلى ذكرهــا  وأمّ

  .لة ، حتىّ أنّ الوهّابيّين ـ أيضاً ـ غير مانعين عن أصل الزيارةلوضوح المسأ
ت ، «، أنهّ  ﷐فروى البخاري عنه *  خرج يوماً فصلّى على أهـل أحـد صـلاته علـى الميـّ

  . )٣٢(إلى آخره » ... ثم  انصرف إلى المنبر 
 __________________  

  .يمر  : في المصدر ) ٢٩(
  .يديه:  في المصدر) ٣٠(
هـي أطـول مـن العصـا وأقصـر مـن الـرمح ، فيهـا سـنان  : ، والعنـزة ـ بالتحريـك ـ  ٢٢٩/  ٤صـحيح البخـاري ) ٣١(

  .٣٨٤/  ٥، لسان العرب  ١٨٤/  ٢القاموس المحيط : انظر . كسنان الرمح ، وربمّا في أسفلها زجّ كزجُّ الرمح
  .»انصرف«إلى كلمة  ٣٢٢٣ح  ٢١٦/  ٣، سنن أبي داود  ١١٤/  ٢صحيح البخاري ) ٣٢(



٥٢ 

بر ، « : وروى فيــه عــن أنــس ، قــال *  مــرّ النــبيّ صــلّى االله عليــه وســلّم بــامرأة تبكــي عنــد قــ
  .ولم ينهها عن زيارة القبر )٣٣(إلى آخره » ... اتقّي االله واصبري : فقال 
ــق موســى بــن هــلال *  وروى الــدارقطني في الســنن وغيرهــا ، والبيهقــي ، وغيرهمــا ، مــن طري

قـال رسـول االله صـلّى االله «: بدي ، عن عبداالله العمري ، عن نـافع ، عـن ابـن عمـر ، قـال الع
  .)٣٤(» من زار قبري وجبت له شفاعتي: » عليه وسلّم

وعن نافع ، عن سالم ، عن ابـن عمـر ، مرفوعـاً ، عـن النـبيّ صـلّى االله عليـه وسـلّم ، أنـّه * 
تي ، كــان حقّــاً علــيً أن أكــون لــه شــفيعاً يــوم مــن جــاءني زائــرا  لــيس لــه حاجــة إلا  زيــار «: قــال 
  .)٣٥(»القيامة
ث ومجاهــد ، عــن *  مــن «: عمــر ، مرفوعــاً ، قــال صــلّى االله عليــه وســلّم ] ابــن [ وعــن ليــ

  .)٣٦(»حجّ وزار قبري بعد وفاتي ، كان كمن زارني في حياتي
 __________________  

ــــاري ) ٣٣( ـــحيح البخـــ ـــير في بعـــــــض الأ ٨١/  ٩صــــ ـــاختلاف يســــ ــاظ ، وفي بــــ ـــ ــــة  ٩٣/  ٢لفــ بري«إلى كلمـــ ــ ـــ » واصــ
والمصـــادر  ٢٣٩ح  ٢٠٠/  ١الأنـــوار في شمائــل النـــبي  المختــار : بــاختلاف يســير في بعـــض الألفــاظ أيضـــاً ، وانظــر 

  .الأخرى التي في هامشه
ــنن الــــدار قطــــني ) ٣٤( ـــان  ١٩٤ح  ٢٧٨/  ٢ســ ــعب الإيمـ ،  ٢/  ٤، مجمــــع الزوائــــد  ٤١٥٩ح  ٤٩٠/  ٣، شــ

/  ٢، الكنى والأسماء  ٤٢٥٨٣ح  ٦٥١/  ١٥، كنز العمال  ٥٦٩/  ١، الدرّ المنشور  ١٤٢:  الصلات والبشر
  .ومصادره ١ح  ٩٦ـ  ٩٣/  ٥الغدير : ، والنظر  ٢٣٥٠/  ٦، الكامل  ٦٤

ـــير في ) ٣٥( ــــاختلاف يســ ــديث بـ ـــع الزاوئـــــد  ١٣١٤٩ح  ٢٩١/  ١٢الكبـــــير . المعجـــــم: ورد الحـــ ،  ٢/  ٤، مجمــ
 ٥الغـدير : ، وانظـر  ٣٤٩٢٨ح  ٢٥٦/  ١٥، كنـز العمّـال  ٥٦٩/  ١الـدر  المنصـور  ، ١٤٢: الصلات والبشر 

  .ومصادره ٢ح  ٩٨ـ  ٩٧/ 
،  ٢٤٦/  ٥، السنن الكبرى  ٤١٥٤ح  ٤٨٩/  ٣، شعب الإيمان  ١٩٢ح  ٢٧٨/  ٢سنن الدار قطني ) ٣٦(

  ، الدرّ المنثور  ١٤٣: ، الصلات والبشر  ١٣٤٩٧ح  ٤٠٦/  ١٢المعجم الكبير 



٥٣ 

من زارني كنت لـه «: وعن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبيّ صلّى االله عليه وسلّم ، قال * 
  . )٣٧(» شهيدا  أو شفيعا  

البيـت [ مـن حـج  «: وعن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبيّ صلّى االله عليه وسلّم ، قال * 
  .)٣٨(»ولم يزرني فقد جفاني ] 

مـن زارني بعـد مـوتي «: وعن أبي هريرة ، مرفوعاً ، عن النبيّ صلى االله عليه وسلّم ، قـال * 
  .)٣٩(» فكأنمّا زارني حيّا  

مـن زارني ميتّـا  كمـن «] : قـال[ وعن أنس ، مرفوعاً ، عن النبيّ صلّى االله عليـه وسـلّم ، * 
   .)٤٠(»زارني حيّاً ، ومن زار قبري وجبت له شفاعتي يوم القيامة

من زارني في مماتي كان كمن «: وعن ابن عبّاس ، عن النبيّ صلّى االله عليه وسلّم ، قال * 
  زارني في حياتي ، ومن لم يزرني فقد 

 __________________  
، » وزار«بــدل » فــزار«: ، وفيهــا  ٤٢٥٨٢ح  ٦٥١/  ١٥و  ١٢٣٦٨ح  ١٣٥/  ٥، كنــز العمّــال  ٥٦٩/  ١

 .ومصادره ٣ح  ١٠٠ـ  ٩٨/  ٥الغدير : وانظر 
ـــير في ) ٣٧( ــــاختلاف يســـ ــديث بــ ــان : ورد الحــــ ـــعب الإيمــــ ــــال  ٤١٥٣ذح  ٤٨٩/  ٣شـــ ــز العمّــ ح  ١٣٥/  ٥، كنــــ

برى : ، كمــا ورد مضــمونه في  ١٢٣٧١ ح  ٤٨٩و  ٤١٥٢ح  ٤٨٨/  ٣، شــعب الإيمــان  ٢٤٥/  ٥الســنن الكــ
  .ومصادره ٥ح  ١٠١ـ  ١٠٠ / ٥الغدير : ، وانظر  ٥٦٩/  ١، الدّر المنثور  ١٤٣: ، الصلات والبشر  ٤١٥٧

/  ٧، الكامـــل  ١٢٣٩٦ح  ١٣٥/  ٥، كنـــز العمـــال  ١٤٣: ، الصـــلات والبشـــر  ٥٦٩/  ١الـــدر المنثـــور ) ٣٨(
  .ومصادره ٤ح  ١٠٠/  ٥الغدير : ، والنظر  ٢٤٨٠

و  ١٤٢: ، الصـــلات والبشـــر  ٢/  ٤مجمـــع الزوائـــد : ورد الحـــديث بـــاختلاف في ســـنده وبعـــض الفاظـــه في ) ٣٩(
ر المنثـــــور ،  ١٤٣ ــــدّ ـــز العمّــــال  ٥٦٩/  ١ال ـــب اللدنيّـــــة  ١٢٣٧٢ح  ١٣٥/  ٥، كنــ ،  ٢٩٩و ٢٩٨/  ٨، المواهــ
 ١٠٥ومصادره ، وقد روي فيها عن حاطب بن أبي بلتعـة مرفوعـاً ، وص  ٦ح  ١٠٢ـ  ١٠١/  ٥الغدير : وانظر 

  .عن ابن عمر مرفوعا  : وفيه  ١٤ح  ١٠٦ـ 
ح  ١٠٤/  ٥الغــدير : ، وانظــر  ٢٤٨٩ح ٣٢٩ـ  ٣٢٨/  ٢، كشــف الخفــاء  ١٤٣: الصــلات والبشــر ) ٤٠(

  .ومصادره ١٠



٥٤ 

  .)٤١(»جفاني
  .إلى غير ذلك من الأحاديث التي يجوز مجموعها حد  المتواتر

أنّ ابن عمر كان يقف عند قبر النـبيّ صـلّى االله عليـه وسـلّم ، فيسـلّم عليـه » الموطأّ«وفي * 
  .)٤٢(وعند أبي بكر وعمر

  عمر يسّلم على قبر النبي  صلّى االله عليه وسلّم؟] ابن [ ن هل كا: وسئل نافع * 
رأيته مائة مرّة أو أكثر يسلّم على النبي  وعلى أبي بكر: فقال 

)٤٣( .  
  . )٤٤(زيارة قبر رسول االله صلّى االله عليه وسلّم سنّة أجمع عليها المسلمون: قال عياض 

إنيّ  يــــــتكم عــــــن زيــــــارة القبــــــور «: وروى بريــــــدة ، عــــــن النــــــبيّ صــــــلّى االله عليــــــه وســــــلّم * 
  .)٤٥(»فزوروها
السـلام علـيكم «: وعن بريدة ، أنّ النـبيّ صـلّى االله عليـه وسـلّم إذا خـرج إلى المقـابر قـال * 

  .»أهل الديار من المؤمنين والسلمين
 __________________  

/  ٥الغــدير : ظــر ، وان ١٦و  ١٤ح  ١٣٤٧ـ  ١٣٤٦/  ٤، وفــاء الوفــا  ٤٠٧/  ٢مختصــر تــاريخ دمشــق ) ٤١(
  .مرفوعا  بدلأ من ابن عبّاس ﷒ومصادره ، وقد روي فيها عن أميرالمؤمنين الإمام عليّ  ١٢ح  ١٠٥ـ  ١٠٤

/  ٤، وفـاء الوفـا  ٥٧٠/  ١، الـدّر المنثـور  ٤١٦١ح  ٤٩٠/  ٣، شـعب الإيمـان  ٦٨ح ١٦٦/  ١المؤطأّ ) ٤٢(
١٣٥٨.  

  .أخرجه الإمام عبداالله بن دينار عن ابن عمر: ، وقال في الهامش  ١١١: حقيقة التوسّل والوسيلة ) ٤٣(
  .١٣٦٢/  ٤، وفاء الوفا  ٥١١/  ٣شرح الشفا ) ٤٤(
/  ٣، سنن الترمذي  ٨٩/  ٤و ج  ٣١١ـ  ٣١٠/  ٨، سنن النسائي  ٩٧٧ح  ٦٧٢/  ٢صحيح مسلم ) ٤٥(

ح  ١٩/  ٢، المعجـم الكبــير  ٧٧/  ٤، السـنن الكــبرى  ٣٢٣٥ح  ٢١٨/  ٣، سـنن أبي داود  ١٠٥٤ح  ٣٧٠
  .٣٤٢/  ٣، المصنّف  ١٤١٩ح  ٩٤و  ١١٥٢



٥٥ 

  . )٤٦(رواه مسلم 
ـــل فيقـــول ] كـــان [ وعـــن ابـــن عبـــاس ، أنّ النـــبي *  الســـلام « : يخـــرج إلى البقيـــع آخـــر اللي

  .الخبر» ... عليكم 
  .)٤٧(رواه مسلم 

  : ]التبرُّك بالقبور [ 
  : وأما التبركّ بالقبور وتقبيلها والتمسّح  ا 

سـألت أبي عـن : قـال » العلـل والسـؤالات«فقد نقل عبداالله بن أحمـد بـن حنبـل في كتـاب 
: الرجل يمسّ منبر رسول االله يتبركّ بمسّه وتقبيلـه ، ويفعـل بـالقبر ذلـك رجـاء ثـوابِ االله ، فقـال 

  . )٤٨(لا بأس به
ك بالقبر   .)٤٩(ونقل عن مالك التبرّ

وروي عـن يحـيى بـن سـعيد ـ شـيخ مالـك ـ أنـّه حينمـا أراد الخـروج إلى العـراق جـاء إلى المنـبر 
  .)٥٠(وتمسّح به

ونقل السبكي روايةً ليحيى بن الحسن ، عن عمر بن خالد ، عـن أبي نباتـة ، عـن كثـير بـن 
  أقبل : يزيد ، عن المطلّب بن عبداالله ، قال 

 __________________  
 .٩٤/  ٤، وسنن النسائي  ٩٧٥ح  ٦٧١/  ٢مسلم صحيح ) ٤٦(
  .عن ابن عباّس ١٠٥٣ح  ٣٦٩/  ٣عن عائشة ، وسنن الترمذي  ٩٧٤ح  ٦٦٩/  ٢صحيح مسلم ) ٤٧(
، وانظـر مــؤدّاه أيضــاً في ص  ١٤٠٤/  ٤، وعنــه في وفـاء الوفــا  ٣٢٤٣ح  ٤٩٢/  ٢العلـل ومعرفــة الرجـال ) ٤٨(

١٤٠٣.  
  .١٤٠٧/  ٤ انظر مؤداّه في وفاه الوفا) ٤٩(
  .١٤٠٣/  ٤وفاء الوفا ) ٥٠(



٥٦ 

  !ما تصنع؟: مروان بن الحكم وإذا رجلٌ ملتزم القبر ، فأخذ مروان برقبته وقال 
  .)٥١(إنيّ لم آتِ الحجر ولا اللبن ، إنمّا جئت رسول االله صلّى االله عليه وسلّم: فقال 

  .)٥٢(وكان الرجل أبا أيوّب الأنصاري: وذكر رواية أحمد ، قال 
ل هــذه الروايــة أحمــد ، وزاد فيهــا أنــّه قــال *  سمعــت رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم : ونقــ
  . )٥٣(لا تبكوا على الدين إذا ولوه أهله ، وابكوا عليه إذا وليه غير أهله: يقول 

  .)٥٤(وذكر ابن حماّد أن  ابن عمر كان يضع يده اليمنى على القبره
ن حدّ الاختصار ، وفيما ذكـر كفايـة ، فضـلاً عـن ولو رمنا ذكر جميع الأحاديث لخرجنا م

  .سيرة المسلمين
إذاً لا وجـه للمنـع عنهـا وإن  وما عرفت من أنّ تلك الأمـور خارجـة عـن حقيقـة العبـادة ، فـ

  .لم يكن دليل عليها
  . )٥٥() وَمَن يُـعَظِّمْ شَعائرَِ االلهِ فَإَّ ا مِن تَـقْوى القُلُوب (: هذا ، وقد قال االله عزَّ وجلَّ 

 __________________  
 .٤٢٢/  ٥شفاء السقام عن مسند أحمد ) ٥١(
  .٤٢٢/  ٥شفاء السقام عن مسند أحمد ) ٥٢(
  .١٣٥٩ـ  ١٣٥٨/  ٤، وفاء الوفا  ٤٢٢/  ٥شفاء السقام عن مسند أحمد ) ٥٣(
  .١٤٠٥/  ٤وفاء الوفا ) ٥٤(
  .٣٢:  ٢٢سورة الحج  ) ٥٥(



٥٧ 

  الفصل الثاني 
  في الأفعال في توحيد االله سبحانه

جمـع عليـه بـين جميـع الفـرق المنتحلـة لـدين سـيّد 
ُ
إعلم أنّ من ضـرورياّت ديـن الإسـلام ، والم

توحيـد االله عـزّ وجـلّ في تـدبير العـالم ، كـالخلق والـرزق : الأنام ، بل ومن أعظم أركـان التوحيـد 
اكـــب ، وجعـــل والإماتـــة والإحيـــاء ، إلى غـــير ذلـــك ممـّــا يرجـــع إلى تـــدبير العـــالم ، كتســـخير الكو 

الليل والنهار ، والظلـم والأنـوار ، وإجـراء البحـار ، وإنـزال الأمطـار ، وغـير ذلـك ممـّا لا نحصـيه 
  .ولا نحيط به

  : وبالجملة 
لا كــلام بــين طوائــف أهــل الإســلام ، أنّ المــدبِّر لهــذا النظــام ، هــواالله الملــك العــلامّ ، وحــده 

  .وحده
االله   (: كـــل  يــوم مـــرارا  مــن الفرقـــان العظـــيم وهــو يقـــرأ في  ! وكيــف يرتـــاب مســلم في ذلـــك؟

  . )٥٦() الصَّمَد  
ء  عَليم (: ويقرأ قوله عز  من قائل  ء  وَهُو  بِكلِّ شَيْ   .)٥٧() وخلق كلَّ شَيْ

 __________________  
  .٢:  ١١٢سورة الإخلاص ) ٥٦(
  .١٠١:  ٦سورة الأنعام ) ٥٧(



٥٨ 

  . )٥٨()ر ألا لَه  الخلَْق  واَلأمَ   (: وقوله سبحانه 
ــمْع  واَلأبَْصــار  وَمَــن  (: وقولــه تعــالى  ض  أَمَّــن يمَلِْــك  السَّ ــماء  واَلأرْ زقٌُكٌم مِــن  السُّ ــرْ قــُل  مَــن يَـ

ج  الميــت مِــن  الحـَيِّ وَمَــن يـُـدَبِّـر  الأَمْــر  فَسَــيَـقُولُون  االله  فقُــل  أفــلا تَـتـَّقُــ وَيخُــْرِ   ِ َيِّــ
َ  الم مـِـ ي   لحـَـ ُ  ا  ون  يخُرَـ

()٥٩(.  
ون  االله   (: وله عز  اسمه وق ض  يحُْيـي وَيمُيـت  وَمـا لَكـُم مـِن دُ رْ إنَّ االله لَه  مُلْك  السِّـموات  واَلأَ

  .)٦٠() مِن وِليٍّ ولا نَصير  
ت  جِـدالنَا فأَْتنِـا بمِـا تَعـِدُنا إن كُنـت   (: وقوله عظم سلطانه  قالوا يا نوح قَد  جادَلتْنا فـَأَكْثَـرْ

  .)٦١( ) ال  إنمّا يأَتيِكُم بِه  االله  إن شاء  ق* مِن  الصّادِقين  
أم  جَعَلُوا الله  شُركاء  خَلَقُوا كَخَلْقِه  فَـتَشابهَ  الخلَْق  عَلـَيْهِم  قـُل  االله  خـالِق    (: وقوله جل  شأنه 

ء     . )٦٢() كٌلِّ شيْ
ــذي هــو يطعمــني ويســقين * الــذي خلقــني فهــو يهــدين  (: و قولــه عــز  جبروتــه  وإذا * وال

  . )٦٣() والذي يميتني ثم  يحُْيِين* مرضت فهو يشفين 
   وَلئِن سَألْتـَهُم  مَّن  خَلَق  السَّموات  واَلأرض (: وقوله جل  وعز  

 __________________  
  .٥٤:  ٧سورة الأعراف ) ٥٨(
  .٣١:  ١٠سورة يونس ) ٥٩(
  .١١٦:  ٧التوبة سورة ) ٦٠(
  .٣٣و  ٣٢:  ١١سورة هود ) ٦١(
  .١٦:  ١٣سورة الرعد ) ٦٢(
  .٨١ـ  ٧٨:  ٢٦سورة الشعراء ) ٦٣(



٥٩ 

  .)٦٤() وسخّر  الشّمس والقمر ليقولنَّ االله
ل مـن السـّماء مـآء  فأحيـا بـه الأرض مـن بعـد  (: وقوله عـم  إحسـانه  ولـئن سـألتهم مـن نــّزّ

  . )٦٥( ) مو ا ليقولنّ االله
 )االله الــّـذي خلقكـــم ثم  رزقكـــم ثم رزقكـــم ثم  يميـــتكم ثم  يحيـــيكم  (: ه جلّـــت قدرتـــه وقولـــ

)٦٦( .  
خلـقَ السّـمواتِ بغــير عمـدٍ ترو ـا وألقــى في الأرض رواسـي أن تميــدَ  (: وقولـه تعـالى شــأنه 

خلـق هـذا * بكم وبث  فيها من كل  دابةّ  وأنزلنا من السّماء ماء  فأنبتنا فيها مـن كـل  زوج  كـريم  
  .)٦٧( ) االله فأروني ماذا خلق الّذين من دونه بل الظاّلمون في ضلال  مبين

ــل   (: وقولــه تعــالى  لــه مقاليــد السّــموات  * االله خــالق كــل  شــيء  وهــو علــى كــل  شــيء  وكي
  . )٦٨() والأرض

وأنـّـه هـــو * وأنـّـه هــو أضــحك وأبكــى * وأن  إلى ربـّـك المنتهـــى  (: وقولــه تعــالى مــن قائــل 
وجين الـــذكّر والأنثـــى * حيـــا أمـــات وأ ـــق الـــزّ ــّـه خل وأن  عليـــه النّشـــأة  * مـــن نطفـــة  إذا تمـــنى * وأن
  .)٦٩( )وأنهّ هو أغنى وأقنى * الأخرى 

  . إلى غير ذلك من الآيات الكريمة  
 __________________  

 .٦١:  ٢٩سورة العنكبوت ) ٦٤(
  .٦٣:  ٢٩سورة العنكبوت ) ٦٥(
  .٤٠:  ٣٠سورة الروم ) ٦٦(
  .١١و  ١٠:  ٣١سورة لقمان ) ٦٧(
  .٦٣و  ٦٢:  ٣٩سورة الزمر ) ٦٨(
  .٤٨ـ  ٤٢:  ٥٣سورة النجم ) ٦٩(



٦٠ 

  : ] التوسّل والاستغاثة والاستشفاع [ 
لكـنّ التوسّـل بغــير االله سـبحانه ، والاســتغاثة ، والاستشـفاع ـ المعمولــة عنـد المســلمين ، في 

  .اء ـ ليس بمعنى التشريك في أفعال االله تعالىجميع الأزمان ، بالنسبة إلى الأنبياء والأولي
بــل الغــرض أن يفعــل االله فعلــه ويقضــي الحاجــة ببركــتهم وشــفاعتهم ، حيــث إّ ــم مقربّــون 

  .لديه ، مكرمون عنده ، ولا مانع من أن يكونوا سبباً ووسيلة لجريان فيضه
مـن العظمـاء والملـوك هذا ، ومن المركوز في طباع البشر توسّلهم في حوائجهم التي يطلبو ـا 

والأمراء إلى المخصوصين بحضر م ، ويرون هذا وسيلة لـنجح حـاجتهم ، ولـيس ذلـك تشـريكاً 
  .لذلك المخصوص مع ذاك الأمير أصلا  

ـــل مـــا يصـــنع بمخصوصـــي العظمـــاء؟ ـــاء االله والأوليـــاء مـــن مث إن  هـــذا إلا  ! فلمـــاذا يعـــزل أنبي
ــّ (: اخــتلاق ، وقــد قــال االله عــزّ وجــلّ  فاســتثنى ،  )٧٠( ) ذي يشــفع عنــده إلا  بإذنــهمــن ذا ال

  .)٧١( )لا يشفعون إلا  لمن ارتضى  (: وقال سبحانه 
يعــــني الضــــرائح ، افــــتراءٌ علــــى » ودعائهــــا مــــع االله « : وممـّـــا ذكــــر ظهــــر أن قــــول القاضــــي   

  : المسلمين من جهتين 
  : دعوى تشريك غير االله معه في الدعاء : الأولى 

  . لاّ االله الواحد القّهار ، ويتوسّلون بأوليائه إليهمع أّ م لا يدعون إ
 __________________  

 .٢٥٥:  ٢سورة البقرة ) ٧٠(
  .٢٨:  ٢١سورة الأنبياء ) ٧١(



٦١ 

وإن كان المراد أّ م يدعون االله عزوجلّ لقضاء الحاجـات ، ويـدعون أوليـاءه ليكونـوا شـفعاء 
  .وصدق ، ولا مانع منع أصلاً لديه سبحانه ، فاختلفت جهتا الدعوة ، فهذا حقّ 
لا ضـــرورة في اســـتنجاح الحاجـــة عنـــده إلى : بـــل الوهّابيّـــة مـــا قـــدروا االله حـــق  قـــدره إذ قـــالوا 

  !ولا حسن في ذلك ، ويرون ذلك أمراً مرغوباً مطلوباً بالنسبة إلى غيره سبحانه! شفيع
يهم ، ولا يـــرون في فــإذا كـــان لهــم حاجـــة إلى النـــاس ، يتوسّــلون في نجاحهـــا إلى المقــربّين لـــد

  !ذلك بأسا  
  !فما بال االله عز  وجل  يقصر به عمّا يصنع بعباده؟

  : إضافة الدعوة إلى الضرائح : الجهة الثانية 
ــل يــدعون صــاحب الضــريح؛ لأنــّه ذو مكــان  والحــال أّ ــم لا يــدعون الضــريح للشــفاعة ، ب

يل االله امواتــا  بــل أحيــاء  عنــد ولا تحســبن الـّـذين قتلــوا في ســب (مكــين عنــداالله وإن كــان متــوفىًّ 
  . )٧٢( ).... فرحين بما آتيهُم  االله * رّ م يرُزقون 

  : وبالجملة 
فالتوسّــل وطلــب الشــفاعة مــن أوليــاء االله أمــر مرغــوب فيــه عقــلاً وشــرعاً ، وقــد جــرت ســيرة 

  .المسلمين عليه قديما  وحديثا  
جـاء رجـل إلى رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم فقـال «: فعن أنس بن مالك ، أنـّه قـال * 

  يا رسول االله ، هلكت المواشي وتقطعّت : 
 __________________  

 .١٧٠و  ١٦٩:  ٣سورة آل عمران ) ٧٢(



٦٢ 

  .السبل ، فادع االله
  .فدعا االله ، فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة

يـــــا رســـــول االله ،  ـــــدّمت البيـــــوت : صـــــلّى االله عليـــــه وســـــلّم فقـــــال فجــــاء رجـــــل إلى النـــــبي  
  .وتقطعّت السبل وهلكت المواشي

اللهـم علـى ظهـور الجبـال والآكـام وبطـون الأوديـة : فقال رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم 
  .ومنابت الشجر

  .»فانجابت عن المدينة انجياب الثوب
ـــــث في هـــــذا المعـــــنى يشـــــبه بعضـــــها ، وروى عـــــدّ  )٧٣(رواه البخـــــاري في الصـــــحيح ،  ة أحادي

  . )٧٤(.بعضا  
حــدّثنا شــعبة ، عــن ] حــدّثنا حرمــيٌّ ، [ حــدّثنا عبــداالله بــن أبي الأســود ، : وفيــه أيضــا  *   

[ يـا رسـول االله ، خادمـك : قالـت أمـي  «: قتادة ، عن أنس بن مالـك ـ رضـي االله عنـه ـ قـال 
  .، ادع االله له] أنس 

  . )٧٥(»وولده ، وبارك له فيما أعطيته اللهم أكثر ماله: قال 
حــدّثنا قتيبــة بــن ســعيد ، حــدّثنا حــاتم ، عــن الجعــد بــن عبــدالرحمن ، : وقــال البخــاري *   
ذهبت بي خالتي إلى رسول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم «: سمعت السائب بن يزيد يقول : قال 

  .يارسول االله ، إنّ ابن أختي وجعٌ : فقالت 
ثم  قمــت خلــف ظهـــره وضــوئه ،  ا لي بالبركــة ، ثمّ توضــأ فشــربت مــنفمســح رأســي ، ودعــ

  .)٧٦(» الحجلة فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر  
 __________________  

 .٣٧/  ٢صحيح البخاري ) ٧٣(
  .٣٨ـ  ٣٤/  ٢صحيح البخاري ) ٧٤(
  .٩٣/  ٨صحيح البخاري ) ٧٥(
  .ة يستر بالثياب ويكون له أزرار كباربيت كالقب: ، والحجلة  ٩٤/  ٨صحيح البخاري ) ٧٦(



٦٣ 

بر النــبيّ صــلّى االله عليــه وســلّم فقــال *  يــا محمــد ، : وروى البيهقــي ، أنـّـه جــاء رجــل إلى قــ
  .)٧٧(استق لأمّتك؛ فسقوا

وروى الطـبراني وابــن المقــرئ وأبـو الشــيخ ، أّ ــم كـانوا جياعــاً ، فجــاؤاإلى قـبر النــبيّ صــلّى *   
  .)٧٨(يا رسول االله ، الجوع الجوع؛ فأشبعوا: االله عليه وسلّم فقالوا 

  .يا ربي  أسألك بحق  محمد لماّ غفرت لي: ونقل أن  آدم لماّ اقترف الخطيئة قال *   
  يا آدم ، كيف عرفته؟: فقال 
لا إلــه إلاّ االله ، محمــد «: لأنـّـك لمــا خلقتــني نظــرت إلى العــرش فوجــدت مكتوبــا  فيــه : قــال 
  .قروناً مع اسمك ، فعرفته أحبّ الخلق إليكفرأيت اسمه م» رسول االله

  . )٧٩(صحّحه الحاكم
: وعن عثمان بن حنيف ، أنّ رجلاً ضرير البصر أتى النبيّ صلّى االله عليه وسـلّم فقـال *   

  .ادع  االله أن يعافيني
  .إن شئت صبرت فهو خير لك ، وإن شئت دعوت: فقال النبي  صلّى االله عليه وسلّم 

  .فادعه: قال 
  : ره أن يتوضّأ ويدعو  ذا الدعاء فأم

 __________________  
 .ـ حجل ١٤٤/  ١١لسان العرب : انظر 

  .١٣٧٤/  ٤انظر قريبا  منه في الوفا ) ٧٧(
  .١٣٨٠/  ٤وفاء الوفا : انظر ) ٧٨(
،  ٤٨٩/  ٥دلائــل النبــوّة ـ للبيهقــي ـ : بــاختلاف يســير ، وانظــر  ٦١٥/  ٢المســتدرك علــى الصــحيحين ) ٧٩(

  .١٣٧٢ـ  ١٣٧١/  ٤ووفاء الوفا 



٦٤ 

اللّهم إنيّ أسألك وأتوجّه إليك بنبيّك محمّد ، نبيّ الرحمة ، يا محمـد ، إنـّني توجّهـت بـك « 
  .إلى ربي  في حاجتي ليقضيها لي

  .»اللهم  شفِّعه 
  . )٨١(فقام وأبصر: ، وصحّحه البيهقي وزاد    )٨٠(رواه الترمذي والنسائي

عثمان بن حنيف ، أنّ رجلاً كان يختلف إلى عثمـان بـن عفّـان في  ونقل الطبراني ، عن*   
: اذهـب وتوضـّأ وقـل : حاجة ، فكان لا يلتفت إليه ، فشكا ذلـك لا بـن حنيـف ، فقـال لـه 

  .وذكر نحو ما ذكر الضرير... 
فصــنع ذلــك ، فجــاء البــوّاب فأخــذه وأدخلــه إلى عثمــان ، فأمســكه علــى الطنفســة : قــال 

  . )٨٢(وقضى حاجته 
اللّهــم إنــّا نستســقيك بعــمّ نبيّنــا ، : وفي روايــة الحــافظ ، عــن ابــن عبّــاس ، أنّ عمــر قــال *   

  . )٨٣( ونستشفع بشيبته؛ فسقوا

  : ] الشفاعة [ 
  : وأخبار الشفاعة متواترة 

مـن سمـع الأذان ودعـا بكـذا حلـّت : روى البخاري ، عن النبيّ صلّى االله عليه وسلّم أنهّ * 
  . )٨٤(قيامة له شفاعتي يوم ال

 __________________  
، وفي » اليـــوم والليلـــة « بـــاختلاف يســـير ، ورواه النســـائي في كتـــاب  ٣٥٧٨تـــح  ٥٦٩/  ٥ســـنن الترمـــذي ) ٨٠(

 .باختلاف يسير أيضا   ١٣٨٥ح  ٤٤١/  ١سنن ابن ماجة 
  .١٣٧٢/  ٤وفاء الوفا : انظر ) ٨١(
  .١٣٧٣/  ٤وفاء الوفا : ير ، وانظر باختلاف يس ٨٣١١ح  ٣١ـ  ٣٠/  ٩المعجم الكبير ) ٨٢(
  .باختلاف يسير ٥١١ح  ٧٢٥/  ٢دلائل النبوّة ـ للأصبهاني ـ ) ٨٣(
  .باختلاف يسير ١٥٩/  ١صحيح البخاري ) ٨٤(



٦٥ 

مـا مـن ميـّت يمـوت يصـلي عليـه أمـّة مـن : وروى مسلم ، عنه صـلّى االله عليـه وسـلّم أنـّه * 
  .)٨٥( شفّعوا فيه الناس يبلغون مائة ، كلّهم يشفعون له ، إلاّ 

يــدخل بشــفاعتي رجــال مــن أمّــتي أكثــر مــن : أنـّـه  ﷐وروى الترمــذي والــدارمي ، عنــه *   
  .)٨٦(بني تميم 

سألت النبي  صـلّى االله عليـه وسـلّم أن يشـفع لي : وروى الترمذي ، عن أنس ، أنهّ قال *   
  .يوم القيامة
  .أنا فاعل: فقال 
  ك؟فأين أطلب: قلت 
  .أوّلأ على الصراط: قال 

  .فإن لم ألقك: قلت 
  .عند الميزان: قال 

  فإن لم ألقك؟: قلت 
  .)٨٧(أُخطئ هذه المواضع] لا [ عند الحوض ، فأنيّ : قال 

وقــــد نقــــل عــــن الصــــحابة ، بطــــرق عديــــدة ، أنّ الصــــحابة كــــانوا يلجــــأُون إلى قــــبر النــــبيّ   
  . )٨٨(، ويندبونه في الاستسقاء ومواقع الشدائد وسائر الأمراض ﷐

  ولا يخفى أنّ وفاة المتوسَّل به لا تنافي التوسّل أصلاً ، فإنّ مكانه   
 __________________  

 . ، باختلاف يسير ٩٤٧ح  ٦٥٤/  ٢صحيح مسلم ) ٨٥(
  . تلاف يسير فيهما، باخ ٣٢٨/  ٢، وسنن الدارمي  ٢٤٣٨ح  ٦٢٦/  ٤سنن الترمذي ) ٨٦(
  . باختلاف يسير ٨٢٤/  ٢، الوفا بأحوال المصطفى  ٢٤٣٣ح  ٦٢٢ـ  ٦٢١/  ٤سنن الترمذي ) ٨٧(
  . ١٣٨٧ـ  ١٣٧٢/  ٤وفاء الوفا : انظر ) ٨٨(

    



٦٦ 

  .عنداالله لا يزول بالموت ، كما هو واضح
فالشـهداء إذا  هذا ، مع أّ م في الحقيقة أحياء كما ذكر االله عـزّ وجـلّ في حـال الشـهداء ، 

  .كانوا أحياء  فالأنبياء والأولياء أحق  بذلك
ـــه مـــع أنّ الأرواح لا تفـــنى بـــالموت ، والعـــبرة  ـــا لا بالأجســـاد ، وإنْ كـــان أجســـاد  هـــذا كلّ

  . )٨٩(الأنبياء لا تبلى كما نص  عليه في الأخبار 
بر النســائي وغــيره ، عــن النــبيّ *    الله ملائكــة ســيّاحين في الأرض إن  : ، قــال  ﷐وفي خــ

  .)٩٠(يبلّغونني من أمُّتي السلام 
  . )٩١(والأخبار في هذا الباب كثيرة   
لقــد كنـــت في : عـــن ســعيد بـــن المســيّب ، قـــال » دلائـــل النبــوّة « وأخــرج أبـــو نعــيم في *   

  . )٩٢(مسجد رسول االله فيما يأتي وقت صلاة إلا  سمعت الأذان من القبر 
عــن ســعيد بــن المســيّب ، أنـّـه كــان يــلازم المســجد أيـّـام » الطبقــات « في  وأخــرج ســعد*   

  .)٩٣(الحرةّ ، فإذا جاء الصبح سمع أذاناً من القبر الشريف
لم أزل أسمـع : عـن سـعيد بـن المسـيّب ، قـال » أخبار المدينة « وأخرج زبير بن بكّار في * 

  . )٩٤(أياّم الحرّة حتى  عاد الناس  الأذان والإقامة من قبر رسول االله صلّى االله عليه وسلّم
 __________________  

 .١٣٥٦ـ  ١٣٥٠/  ٤، وانظر مؤدّاه في وفاء الوفا  ١٦٣٧ح  ٥٢٤/  ١سنن ابن ماجة ) ٨٩(
  .٣١٧/  ٢، سنن الدارمي  ٤٤١/  ١، مسند أحمد  ٤٣/  ٣سنن النسائي ) ٩٠(
  .١٣٥٤ـ  ١٣٤٩/  ٤وفا الوفا : انظر ) ٩١(
  .باختلاف يسير ٥١٠ح  ٧٢٥ـ  ٧٢٤/  ٢وّة ـ للأصبهاني ـ دلائل النب) ٩٢(
  .١٣٢/  ٥الطبقات الكبير ) ٩٣(
  .١٣٥٦/  ٤وفاء الوفا : انظر ) ٩٤(



٦٧ 

ونقل أبو عبـداالله البخـاري ، أنّ الشـهداء وسـائر المـؤمنين إذا زارهـم المسـلم وسـلّم علـيهم * 
وا    .)٩٥( ﷒عرفوه وردّ

أن  النبي  صـلّى » المناقب«وروى الثعلبي في تفسيره ، وابن المغازلي الشافعي الواسطي في *   
سـلّموا : االله عليه وسـلّم وأصـحابه لمـّا حملهـم البسـاط وصـلوا إلى موضـع أهـل الكهـف ، فقـال 

: علـــيهم ، فســـلّموا علـــيهم ، فلـــم يـــردّوا ، فســـلّم النـــبيّ صـــلّى االله عليـــه وســـلّم علـــيهم ، فقـــالوا 
  .)٩٦(وعليك السلام ورحمة االله وبركاته 

: قــال  ﷓لمّــا دفــن مــريم  ﷒ونقــل أبــوبكر محمــد بــن عبــداالله الشــافعي ، أنّ عيســى *   
إلى ... وعليــك الســلام حبيــبي وقــرّة عيــني : السـلام عليــك يــا أمّــاه ؛ فأجابتــه مــن جـوف القــبر 

  .)٩٧(آخره 
تـــــوفي  أخ لي فوضـــــعته في القـــــبر : بـــــن أبي حفصـــــة ، قـــــال  وروى الحـــــاكم ، عـــــن ســـــالم*   

مـــن ربـّــك؟ : وســـوّيت عليـــه الـــتراب ، ثمّ وضـــعت أذني علـــى لحـــده فســـمعت قـــائلاً يقـــول لـــه 
  .)٩٨(إلى آخره ... ربي  االله : فسمعت أخي يقول بصوت ضعيف 

  . والأخبار التي يستدلّ  ا على الدعوى أكثر من أن تحصى  
 __________________  

 .١٣٥١/  ٤وفاء الوفا : انظر ) ٩٥(
ب ) ٩٦( بي  « بـدل »  ﷒علـي  « : ، وفيـه  ٢٨٠ح  ٢٣٣ـ  ٢٣٢:  ﷒مناقب الإمام علي  بن أبي طالـ النـ
﷐ «.  

  .لم أعثر على تخريج له في المصادر المتوفّرة لدي  ) ٩٧(
: منه وبسند آخر وباختلاف يسير في كتاب من عاش بعد الموت المتسدرك على الصحيحين ، وروي قريب ) ٩٨(

  .٤٣و  ٤٢ح  ٨٧و  ٨٦



٦٨ 



٦٩ 

  الفصل الثالث 
  في البناء على القبور

إعلـــم أنّ البنـــاء علـــى قبـــور الإنبيـــاء والعبـــاد المصـــطفين تعظـــيمٌ لشـــعائراالله ، وهـــو مـــن تقـــوى 
  .القلوب ، ومن السنن الحسنة

ثٌ علـــى زيارتـــه ، وعلـــى عبـــادة االله عـــزّ وجـــلّ ـ حيــث إنـّــه احـــترامٌ لصـــاحب القـــبر ، وباعـــ
  .بالصلاة والقراءة والذكر وغيرها ـ عنده ، وملجأٌ للزائرين والغرباء والمساكين والتالين والمصّلين

  .بل هو إعلاء لشأن الدين
  . )٩٩(» من سنّ سنّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل  ا « :  ﷐وعن النبي  * 

بــــــــني علــــــــى مراقــــــــد الأنبيــــــــاء قبــــــــل ظهــــــــور الإســــــــلام وبعــــــــده ، فلــــــــم ينكــــــــره النــــــــبيّ وقــــــــد   
 )١٠٠(في شوشتر ﷒، ولا أحدٌ من الصحابة والخلفاء ، كالقباب المبنيّة على قبر دانيال  ﷐

، والأنبيـــاء في بيـــت المقـــدس ومـــا يليهـــا ، كالجبـــل  ﷕، وهـــود وصـــالح ويـــونس وذي الكفـــل 
  .﷒، وبلد الخليل مدفن سيّدنا إبراهيم  ﷒الذي دفن فيه موسى 

 __________________  
ـ  ٢٠٣ح  ٧٥ـ  ٧٤/  ١، ســنن ابــن ماجــة  ٣٦١/  ٤مســند أحمــد : ورد الحــديث بــاختلاف يســير في ) ٩٩(

 .٤٨١و  ٩٦و  ٩٤/  ١و سيّئة ، مشكل الآثار باب من سن  سنّة حسنة أ ٢٠٨
  ).تستر( ٢٩/  ٢تستر؛ انظر معجم البلدان : هي إحدى مدن مقاطعة خوزستان في إيران ، ومعرّ ا ) ١٠٠(



٧٠ 

  .وأمُّه رضي االله عنها ﷒بل الحجر المبني  على قبر إسماعيل 
ل من بنى حجرة قبر النبي   لبن ـ بعد أن كانت مقوّمة بجريد النخل ـ عمر بـن بال ﷐بل أوّ

ثم  تنـــاوب الخلفـــاء علـــى  )١٠١(» الوفـــا«الخطـّــاب ، علـــى مـــا نـــصّ عليـــه الســـمهودي في كتـــاب 
  .)١٠٢(تعميرها 

واعــظ أهـــل الحجــاز ، عــن جعفـــر بــن محمّــد ، عـــن أبيــه ، عــن جـــدّه  )١٠٣(وروى البنـّـائي * 
واالله لتقـتلن  في أرض «: لّى االله عليه وسلّم قـال لـه الحسين ، عن أبيه عليّ ، أنّ رسول االله ص

  .العراق وتدفن  ا
  يا رسول االله ، ما لمن زار قبورنا وعمّرها وتعاهدها؟: فقلت 
وعرصـة مـن [ يا أباالحسن ، إنّ االله جعـل قـبرك وقـبر ولـديك بقاعـاً مـن بقـاع الجنـّة : فقال 
وتحتمـل [ وصفوة من عباده ، تحنّ إلـيكم  ، وإنّ االله جعل قلوب نجباء من خلقه ،] عرصا ا 

ــاً ] المذلّــة والأذى  إلى االله تعــالى ، ومــودّة ] مــنهم [ ، فيعمــرون قبــوركم ، ويكثــرون زيار ــا تقربّ
أولئــك يــا علــيّ المخصوصــون بشــفاعتي ، الــواردون حوضــي ، وهــم زوّاري غــداً [ مــنهم لرســوله 

  ].في الجنّة
فكأنمّا أعان سليمان بن داود علـى بنـاء بيـت المقـدس  يا عليّ ، من عمّر قبوركم وتعاهدها

  .)١٠٤(إلى آخره» ... 
 __________________  

  .٤٨١/  ٢وفاء الوفا ) ١٠١(
  .٦٤٧ـ  ٤٨١/  ٢وفاء الوفا ) ١٠٢(
  .التبّاني: في المصدر ) ١٠٣(
  .٢٢ح  ١٢٠/  ١٠٠، وعنه في بحار الأنوار  ٧٧: فرحة الغري  ) ١٠٤(



٧١ 

معمّــر قبــورهم كــالمعين علــى بنــاء بيــت المقــدس ، دالّ علــى أنّ تعظــيم ولا يخفــى أن  جعــل 
  .مراقدهم تعظيم لشعائر االله سبحانه

ونقل نحو ذلك ـ أيضاً ـ في حديثين معتبرين ، نقل أحدهما الـوزير السـعيد بسـندٍ ، وثانيهمـا 
  . )١٠٥(بسند آخر 

، يغنيـان عـن ذكـر الأحاديـث  والسـيرة القطعيـة ـ مـن قاطبـة المسـلمين ـ المسـتمرةّ ، والإجمـاع
  .الدالةّ على الجواز

  !»أمّا البناء على القبور فممنوع إجماعا  «: وما أعجب قول المفتين 
فإن  مذهب الوهّابيّة ـ وهم فئة قليلة بالنسبة إلى سائر المسلمين ـ لم يظهر إلا  قريبا  من قـرن 

  !رمة البناء ، فأين الإجماع المدّعى؟واحد ، ولا يتفوّه أحد من المسلمين ـ سوى الوهّابيّة ـ بح
ث الصــحيحة علــى المنــع ـ لــو ثبــت ـ غــير مجــد  لإثبــات الحرمــة؛ لأن   ودعــوى ورود الأحاديــ

  .أخبار الاحاد لا تنهض لدفع السيرة والإجماع القطعي ، مع أنّ أصل الدعوى ممنوع جدّاً 
يكتـب عليهـا ، وأن يبـنى  ى رسـول االله أن تجصّـص القبـور ، وأن «: فأن  مثل رواية جابر 

لا تـــدلّ علـــى التحـــريم؛ لعـــدم حرمـــة الكتابـــة علـــى القبـــور ووطئهـــا ،  )١٠٦(» عليهـــا ، وأن توطـــأ
فـذلك مــن أقــوى القــرائن علـى أنّ النهــي في الروايــة غــير دالٍّ علـى الحرمــة ، ولا نمنــع الكراهــة في 

  .غير قبور مخصوصة
  بناء كالجدار على إحداث » يبنى عليها « : مع أن  الظاهر من قوله 

 __________________  
 .٢٤و  ٢٣ح  ١٢١/  ١٠٠، وعنه في بحار الأنوار  ٧٨: فرحة الغري  ) ١٠٥(
  .١٠٥٢ح  ٣٦٨/  ٣سنن الترمذي ) ١٠٦(
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بر علــى الحقيقــة ،  نفــس القــبر ، فــأنّ بنــاء القبــّة وجــدرا ا بعيــدة عــن القــبر ، لــيس بنــاءً علــى القــ
ث لا صــارف عنهــا معــينّ ، مــع أنّ وإنمّــا هــو نــوع مــن ا ــاز ،  ــ ل اللفــظ علــى الحقيقــة حي وحمــ

  .النهي عن الوطء يؤكّد هذا المعنى ، لا الذي فهموه من الرواية
وأمّــا الاســتدلال علــى وجــوب هــدم القبــاب بحــديث أبي الهيّــاج ، فغــير تــامٍّ في نفســه ـ مــع 

  : قطع النظر عن مخالفته للإجماع والسيرة ـ لوجوه 
ل *  وّ   .ن  الحديث مضطرب المتن والسندإ: الأَ

كمــــــا في روايـــــــة أحمــــــد عـــــــن » قــــــال لي علـــــــيُّ « : فتــــــارة يــــــذكرعن أبي الهيــّـــــاج أنـّـــــه قـــــــال 
  .)١٠٧(عبدالرحمن

  . )١٠٨(وتارة يذكر عن أبي وائل ، أنّ عليّاً قال لأبي الهيّاج
ي « ورواه عبــداالله بــن أحمــد في  االله لأبعثنــّك فيمــا بعثــني فيــه رســول « : هكــذا » مســند علــ

  .)١٠٩(»صلّى االله عليه وسلّم ، أنْ أُسوّي كلّ قبر ، وأنْ أطمس كلّ صنم 
  .فالاضطراب المزبور يسقطه عن الحجّيّة والاعتبار

إنـّــه مـــن الواضــح أنّ المـــأمور بـــه في الروايــة لم يكـــن هـــدم جميــع قبـــور العـــالم ، بـــل : الثــاني  *
عـــث قـــد كـــان إلى قبـــور المشـــركين الحـــديث وارد في بعـــث خـــاصّ وواقعـــة مخصوصـــة ، فلعـــلّ الب

لطمـس آثـار الجاهليـة ـ كمـا يؤيِّـده ذكـر الصـنم ـ أو إلى غيرهـا ممـّا لا نعـرف وجـه مصـلحتها ، 
  ! فكيف يتمسّك بمثل هذه الرواية لقبور الأنبياء والأولياء؟

 __________________  
  .٩٦/  ١مسند أحمد ) ١٠٧(
  .١٢٩/  ١مسند أحمد ) ١٠٨(
  .١١١و  ٨٩/  ١مسند أحمد ) ١٠٩(



٧٣ 

  : قال بعض علماء الشيعة من المعاصرين 
بتسـويتها ، ليسـت هـي إلاّ تلـك القبـور  ﷒إنّ المقصود من تلـك القبـور ، الـتي أمـر علـيّ 

ل الملــل الباطلــة ، وتقــام عليهــا صــور المــوتى وتمــاثيلهم ،  الــتي كانــت تتّخــذ قبلــةً عنــد بعــض أهــ
  .فيعبدو ا من دون االله

  : ال إلى أن ق
بتسـويتها ـ هـي عامـّة القبـور  ﷒وليت شعري لو كان المقصود من القبور ـ الـتي أمـر علـي  

ت  ﷒علـى الإطـلاق ، فـأين كـان  ق يؤمئـذ  ـ عـن قبـور الأنبيـاء الـتي كانــ ـ وهـو الحـاكم المطلــ
وإيـران ، ولـو شـاء  ولا تزال مشيّدة إلى اليوم في فلسطين وسـورية والعـراق! ؟ مشيّدة على عهده

  .تسويتها لقضى عليها بأقصر وقت
  !يأمر أبا الهيّاج بالحق  وهو يروغ عنه فلا يفعله؟ ﷒فهل ترى أن  عليّا  

  .انتهى ما أردنا نقله منه
  : قال بعض المعاصرين من أهل العلم : الثالث  *

المسـاوي معـه ، إنمّـا هـو لا يخفى مـن اللغـة والعـرف أن  تسـوية الشـيء مـن دون ذكـر القـرين 
جعــل الشــيء متســاوياً في نفســه ، فلــيس لتســوية القــبر في الحــديث معــنى إلاّ جعلــه متســاوياً في 

  .نفسه ، وما ذلك إلاّ جعل سطحه متساوياً 
بر مـع الأرض ، لكـان الواجـب في صـحيح الكـلام أن يقـال  إلا  : ولو كـان المـراد تسـوية القـ

  .سوّيته مع الأرض
  .بين الشيئين المتغايرين لا بدُّ فيها من أن يذكر الشيئان اللذان تراد مساوا مافإن  التسوية 
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وهذا ظاهر لكلّ من يعطي الكـلام حقّـه مـن النظـر ، فـلا دلالـة في الحـديث إلاّ علـى أحـد 
  : أمرين 

تسـطيح القبـور وجعلهـا متسـاوية برفـع سـنامها ، ولا نظـر في الحـديث إلى علوّهـا ، : أوّلهما 
فإنّ الشرف إن ذكرَ أنهّ بمعـنى العلـوّ ، فقـد ذكـر أنـّه مـن البعـير ) المشرف(بّث فيه بلفظ ولا تش

القــبر ذو : في الحــديث هــو ) المشــرف ( فيكــون معـنى  )١١٠(سـنامه ، كمــا في القــاموس وغــيره ، 
  .هدم سنامه: السنام ، ومعنى تسويته 

ب سـطحها ، والمـراد مــن القبــور الـتي يجعـل لهــا شـرف : أن  يكـون المـراد : وثانيهمـا  مـن جوانــ
ـــاس  ـــني  : تســـويته أن  ـــدم شـــرفه ويجعـــل مســـطّحاً أجـــمّ ، كمـــا في حـــديث ابـــن عبّ ـــا أن نب أمرن

  . )١١١(المدائن شرفا  والمساجد جماّ  
وعلـــى كـــلّ حـــال ، فـــلا يمكـــن في اللغـــة والاســـتعمال أن يـــراد مـــن التســـوية في الحـــديث أن 

  .يراد منه أحد المعنيين المذكورين يساوى القبر مع الأرض ، بل لا بدً أن
بر مــع الأرض ، مــع أنّ ســيرة المســلمين المتسلســلة : وأيضــا   كيــف يكــون المــراد مســاواة القــ

  !على رفع القبور عن الأرض؟
بر  وفي آخـــر كتـــاب الجنـــائز مـــن جـــامع البخـــاري ، مســـنداً عـــن ســـفيان التمًـــار ، أنــًـه رأى قـــ

  .)١١٢(رسول االله صلّى االله عليه وسلّم مسنّما  
 __________________  

ة ) ١١٠( ــادّ /  ٩، لســـان العـــرب  ٣٤١/  ١١،  ـــذيب اللغـــة  ١٥٧/  ٣القـــاموس المحـــيط : في ) شـــرف(انظـــر مـ
١٧١.  

  .هي التي لا شرف لها: ؛ والجم  ١٧١/  ٩، لسان العرب  ٢٣٤/  ١، الفائق  ٢٢٥/  ٤غريب الحديث ) ١١١(
  .١٢٨/  ٢صحيح البخاري ) ١١٢(
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يـا أمـه : دخلت على عائشـة فقلـت : داود في كتاب الجنائز عن القاسم ، قال وأسند أبو 
، اكشفي لي عن قبر رسول االله صلّى االله عليـه وسـلّم وصـاحبيه؛ فكشـفت عـن ثلاثـة قبـور لا 

  .)١١٣(مشرّفة ولا لاطئة 
   )١١٤(. وأسند ابن جرير ، عن الشعبي ، أنّ كلّ قبور الشهداء مسنّمة

  .نقله منهانتهى ما أردنا 
لّ قــبر ارتفــع عــن » مشــرفا  « : لـو كــان قولــه : وأقــول بعــد ذلــك  بمعــنى عاليــاً ، فلـيس يعــمّ كــ

إنّ العلــوّ في كــلّ قــبر إنمّــا هــو  ــل ، فأنــّه لا يصــدق عليــه القــبر العــالي ، فــ الأرض ولــو بمقــدار قلي
وق القـدر المتعـارف بالإضافة إلى سائر القبور ، فلا يبعد أن يكون أمراً بتسـوية القبـور العاليـة فـ

المعهـود في ذلــك الزمـان إلى حــدّ المتعـارف ، وقــد أفــتى جمـع مــن العلمـاء بكراهــة رفـع القــبر أزيــد 
  .)١١٥(من أربع أصابع 

  .ـ لو ثبت ـ بغير قبور الأنبياء والمصطفين من الأولياء وجه  ولتخصيص الكراهة 
اء الســـقوف والقبـــاب ووجـــوب لـــو ســـلم أيّ دلالـــة في الروايـــة ، فـــلا ربـــط لهـــا ببنـــ: الرابـــع * 

  .هدمها ، كما هو واضح
  .»إلى آخره... وإذا كان البناء في مسبلة ـ كالبقيع ـ وهو مانع « : وأمّا قول السائل 

  : فقد أجاب بعض المعاصرين عنه بما حاصله 
 __________________  

ـ  ٢٤٧/  ١٥لسـان العـرب : انظـر . أي لازقـة بـالأرض: ؛ ولاطئـة  ٣٢٢٠ح  ٢١٥/  ٣سـنن أبي داود ) ١١٣(
  .لطا

  .٤٢٩٣٢ح  ٧٣٦/  ١٥كنز العمّال ) ١١٤(
  .٤٦٢/  ١منتهى المطلب ) ١١٥(
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أنّ أرض البقيـــع ليســـت وقفـــاً ، بـــل هـــي باقيــــة علـــى إباحتهـــا الأصـــلية ، ولـــو شــــككنا في 
  .وقفيتّها يكفينا استصحاب إباحتها

برة  علـى جميـع الشـؤون المرعيـّة في بل وقفيّتها غير مـانع عـن البنـاء ؛ لأّ ـا موقفـة مقـ: وأقول 
ــإنّ البنــاء علــى القبــور : المقــابر ، ومنهــا  البنــاء علــى قبــور أشــخاص مخصوصــين كالأصــفياء ، ف

  .ليس أمراً حديثاً ، بل كان أمراً متعارفاً من قديم الأياّم



٧٧ 

  الفصل الرابع 
  في الصلاة عند القبور ، 
  وإيقاد السرج عليها

  : ] الصلاة عند القبور [ 
  .وقد جرت سيرة المسلمين ـ السيرة المستمرّة ـ على جواز ذلك

لعـــــن رســـــول االله صـــــلّى االله عليـــــه وســـــلّم زائـــــرات القبـــــور ، « : وأمـّـــا حـــــديث ابـــــن عبـــــاس 
: فالظـاهر والمتبـادر ـ مـن اتخّـاذ المسـجد علـى القـبر ـ  )١١٦(» والمتّخذين عليهـا المسـاجد والسـرج 

  .الصلاة عند القبرالسجود على نفس القبر ، وهذا غير 
  .هذا لو حملنا المساجد على المعنى اللغوي

ولـو حملنـاه علـى المعــنى الاصـطلاحي ، فالمـذموم اتخّـاذ المســجد عنـد القبـور ، لا مجـرّد إيقــاع 
الصــلاة ، كمـــا هـــو المتعـــارف بـــين المســـلمين ، فــإّ م لا يتّخـــذون المســـاجد علـــى المراقـــد ، فـــإنّ 

إعــداد مــا حــول القــبر إعانــة للــزواّر علــى الجلــوس لــتلاوة القــرآن  اتخّــاذ المســجد ينــافي الغــرض في
  .وذكر االله والدعاء والاستغفار ، بل يصلّون عندها ، كما يأتون بسائَر العبادات هنالك

  .هذا ، مع أنّ اللعن غير دالٍّ على الحرمة ، بل يجامع الكراهة أيضاً 
 __________________  

  .٩٥/  ٤، سنن النسائي  ٣٢٣٦ح  ٢١٨/  ٣سنن أبي داود ) ١١٦(



٧٨ 

  : ]إيقاد السرج [ 
ـــإنّ الروايـــة لا تـــدلّ إلاّ علـــى ذمّ الإســـراج  ـــرّد إضـــاءة القـــبر ، وأمّـــا  ـــا إيقـــاد الســـرج ، ف وأمّ

  .الإسراج لإعانة الزائرين على التلاوة والصلاة والزيارة وغيرها ، فلا دلالة في الرواية على ذمّه
  : وإن شئت توضيح ذلك فارجع إلى هذا المثل 

ل في تلــك الروايــة  ب ضــالتّك ، فهــ إنــّك لــو أًضــعت شــيئاً عنــد قــبر ، فأســرجت هنــاك لطلــ
  !دلالة على ذم  هذا العمل؟

  .فكذلك ما ذكرناه
هـذا ، مـع مـا عرفـت أنّ اللعـن ـ حقيقـة ـ هـو البعـد مـن الرحمـة ، ولا يسـتلزم الحرمـة ، فـإنّ 

  .أيضاً ـ مبعّد من االله ، كما أنّ فعل المستحبّ مقرّب إليه عزّ وجلّ عمل المكروه ـ 
أنّ المقصود من النهي عـن اتخّـاذ القبـور مسـاجد ، : هذا ، وذكر بعض العلماء في الجواب 

أن لا تتّخـــذ قبلـــةً يصـــلّى إليهـــا باســـتقبال أيّ جهـــة منهـــا ، كمـــا كـــان يفعلـــه بعـــض أهـــل الملـــل 
  .الباطلة

عـن رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم أنـّه : » الصـحيح « رواه مسـلم في  ومماّ يدل  عليه ما
وا فيـه تلـك : قال  إن  أولئك إذا كان فـيهم الرجـل الصـالح فمـات بنـوا علـى قـبره مسـجدا  وصـورّ

  .)١١٧(الصورة ، أولئك شرار الخلق عنداالله عزّ وجلّ يوم القيامة
  . )١١٨(قبور أنبيائهم مساجد لعن الذين اتخّذوا: وقال صلّى االله عليه وسلّم 
 __________________  

 .٥٢٨ح  ٣٧٦/  ١صحيح مسلم ) ١١٧(
  .٢٨٥/  ٢مسند أحمد ) ١١٨(



٧٩ 

براء بتقاليــد أولئــك المبطلــين ، أّ ــم كــانوا يتّخــذون قبــور أنبيــائهم  فإنــّه مــن المعلــوم لــدى الخــ
ومــا دار :  قبلــة  وصــلحائهم مســاجد علــى الوجــه المــذكور ، وذلــك بجعــل مــا بــرز مــن أثــر القــبر

ولولا ذلك لأبـرز قـبره ، غـير إنـّه : حوله من الأرض مصلّيً ، ولذلك قالت أمّ المؤمنين عائشة 
  . )١١٩(خشي أن يتّخذ مسجدا

فلو كـان اتخّـاذه مسـجداً علـى معـنى إيقـاع الصـلاة عنـده ـ وإنْ كـان التوجـه  ـا إلى الكعبـة ـ 
الصـلاة ـ كـذلك ـ غـير موقوفـة علـى أن يكـون للقـبر  لما كان الإبراز سبباً لحصول الخشـية ، فـإنّ 

  .الصلاة إليه نفسه: أثر بارز ، وإنمّا الّذي يتوقّف على بروز الأثر هو 
  .انتهى

  : ثمّ استشهد بكلام النووي في شرح صحيح مسلم ، قال 
ا  إنمّــا  ــى النــبيّ صــلّى االله عليــه وســلّم عــن اتخّــاذ قــبره وقــبر غــيره مســجد: قــال العلمــاء « 

خوفــاً مــن الافتتــان بــه ، فربمــا أدّى ذلــك إلى الكفــر كمــا جــرى لكثــير مــن الأمــم الخاليــة ، ولمــا 
احتاجـت الصــحابة ـ رضــوان االله علــيهم أجمعـين ـ والتــابعون إلى الزيــادة في مســجد رســول االله 
صـــلّى االله عليـــه وســـلّم حـــين كثـــر المســـلمون ، وامتـــدّت الزيـــادة إلى أن دخلـــت بيـــوت أمّهـــات 

منين فيـه ، ومنهـا حجـرة عائشـة ـ رضـي االله عنهـا ـ بنـوا علـى القـبر حيطانـاً مرتفعـة مسـتديرة المـؤ 
  .حوله ، لئلاّ يظهر في المسجد فيصلّي إليه العوامّ ويؤدّي إلى المحذور

ثمّ بنـوا جـدارين مــن ركـني القـبر الشــماليّين وحرّفوهمـا حــتىّ التقيـا ، حـتىّ لا يــتمكّن أحـد مــن 
  ولولا : ( لهذا قال في الحديث استقبال القبر ، و 

 __________________  
 .٥٢٩ح  ٣٧٦/  ١، صحيح مسلم  ٨٠/  ٦مسند أحمد ) ١١٩(



٨٠ 

  . )١٢٠(»واالله العالم بالصواب ) ذلك لأبرز قبره ، غير إنهّ خشي أن يتّخذ مسجداً 
  .انتهى

  : ثم  استظهر العالم المومى إليه أن يكون الإسراج المنهي  عنه 
الإسراج على قبور أولئـك المبطلـين الـّذين كـانوا يتّخـذو ا قبلـة ، كمـا ربمّـا يشـهد بـذلك أمّا 

  .سياق الحديث المومى إليه
ــذي يتّخــذه بعــض جهلــة المســلمين علــى مقــابر موتــاهم في ليــالٍ مخصوصــة ،  أو الإســراج ال

  .لأجل إقامة المناجاة عليها والنوح على أهلها بالباطل
__________________   

  .١٤ـ  ١٣/  ٥شرح النووي على صحيح مسلم ) ١٢٠(



٨١ 

  الفصل الخامس 
  في الذبائح والنذور 

اختصـاص الـذبح : إعلم أن  من المسائل المسلّمة الواضحة الضرورية عند طوائـف المسـلمين 
  .والتقرّب بالقربان به سبحانه ، فلا يصحّ الذبح إلاّ الله

بين طوائـف المسـلمين أن النـذر لا يصـح  إلا  الله وهكذا أمر النذر ، فمن المؤكّد المتّفق عليه 
  .الله علي  كذا: ، ولذا يذكر في صيغته 

أمّا الذبح عن الأموات ، فلا بدّ أن يكون الله وحده وإن كان عن الميّت ، وكـم بـين الـذبح 
  .عن الميّت والذبح له ، والممنوع هوالثاني لا الأوّل

وأمّـــــا مــــن ذبـــــح عــــن الأنبيـــــاء والأوصـــــياء :  )١٢١(» المـــــنهج « في  ﷖قــــال بعـــــض العلمــــاء 
والمؤمنين ، ليصـل الثـواب إلـيهم ـ كمـا نقـرأ القـرآن و ـدي إلـيهم ، ونصـلّي لهـم ، ونـدعو لهـم ، 

  .ونفعل جميع الخيرات عنهم ـ ففي ذلك أجر عظيم
  .وليس قصد أحد  من الذابحين للأنبياء أو لغير االله سوى ذلك

  .م ، وأمّا الجهّال فهم على نحو عرفائهمأمّا العارفون منهم فلا كلا
 __________________  

  .١٦٠: منهج الرشاد : ورد مضمونه في ) ١٢١(



٨٢ 

اللّهم  هـذا عـني  وعـن مـن لم : وقد روي عن النبي  صلّى االله عليه وسلّم أنهّ ذبح بيده وقال 
  .يضح  من أمّتي

  .إلى آخره...  )١٢٢(رواه أحمد وأبو داود والترمذي 
  : ل بعض المعاصرين وقا

أمّــــا التقــــرّب إلى الضــــرائح بالنــــذور ودعــــاء أهلهــــا مــــع االله ، فــــلا نعهــــد واحــــداً مــــن أوبــــاش 
المســلمين وغــيرهم يفعــل ذلــك ، وإنمّــا ينــذرون الله بالنــذر المشــروع ، فيجعلــون المنــذور في ســبيل 

ابــه لصــاحب القــبر ، إعانــة الزائــرين علــى الــبرّ ، أو للإنفــاق علــى الفقــراء والمحــاويج ، لإهــداء ثو 
  .إلى آخره... لكونه من أهل الكرامة في الدين والقربى 

 * * *  
  .وهذا أوان اختتام الرسالة ، وأرجو أن ينفع االله  ا ، أنهّ هو المتفضّل المنّان

  : وقد حصل الفراغ منه بيد مؤلفّه الفقير إلى االله 
  عبداالله ، أحد طلبة العراق ، 

  هر ربيع الأوّل ، في ليلة الرابع عشر من ش
  .سنة خمس وأربعين بعد ألف وثلاثمائة هجريةّ

  .والحمد الله رب  العالمين
 __________________  

، ونحـوه في » اللّهـم  « : وليس فيه  ٢٨١٠ح  ٩٩/  ٣، سنن أبي داود  ٣٦٢و  ٣٥٦/  ٣مسند أحمد ) ١٢٢(
 .١٥٠٥ح  ٩١/  ٤سنن الترمذي 



٨٣ 

  الفهارس العامة
  .القرآنية ـ فهرس الآيات ١
  .ـ فهرس الأعلام ٢
  .ـ فهرس الفرق والجماعات ٣
  .ـ فهرس الأماكن والبقاع ٤
  .ـ فهرس مصادر المؤلف ٥
  .ـ فهرس مصادر التحقيق ٦
  .ـ فهرس محتويات الكتاب ٧



٨٤ 



٨٥ 

)١ (  
  فهرس الآيات القرآنية

 الصفحة رقم الآية  الآية
   ـ ١الفاتحة ـ  

 ٤٧ ٥  إياك نعبد واياك نستعين
   ـ ٢البقره ـ  

أم كنــتم شــهداء إذ حضــر يعقــوب 
 الموت  

 ٤٨ ١٣٣ 

ـــــــذي يشـــــــفع عنـــــــده إلا   مـــــــن ذا ال
 بإذنه

 ٦٠ ٢٢٥ 

   ـ ٣آل عمران ـ 
ولا تحســـبن الـــذين قتلـــوا في ســــبيل 

 االله أمواتا  
 ٦١ ١٦٩ 

   ـ ٤النساء ـ  
 ٤٩ ٣٦  واعبدوا االله ولا تشركوا به شيئا  

  



٨٦ 

    
   ـ ٦الأنعام ـ  
كــل شـيء وهــو بكـل شــيء وخلـق  

 عليم
 ٥٧ ١٠١ 

   ـ ٧الأعراف ـ  
ألا له الخلـق والأمـر تبـارك االله رب  

 العالمين
 ٥٨ ٥٤ 

 ٤٨ ٦٥  وإلى عاد أخاهم هودا  
   ـ ٩التوبة ـ  

 ٤٨ ٣١  وما أمُروا إلا  ليعبدوا إلها  واحدا  
ــــــــــــــه ملــــــــــــــك الســــــــــــــموات  إن  االله ل

 والأرض يحيي ويميت
 ٥٨ ١١٦ 

   ـ ١٠يونس ـ  
قـــــــل مـــــــن يـــــــرزقكم مـــــــن الســـــــماء 

 والأرض
 ٥٨ ٣١ 

   ـ ١١هود ـ  
ــــه  الا تعبــــدوا إلا االله إنــــني لكــــم من

 نذير
 ٤٩ ٢ 

قــالوا يــا نــوح قــد جادلتنــا فــأكثرت 
 جدالنا

 ٥٨ ٣٢ 

   ـ ١٢يوسف ـ  
إن الحكــــم إلا االله أمــــر ألا تعبــــدوا 

 إلا إياه
 ٤٨ ٤٠ 

   ـ ١٣الرعد ـ  
 ٥٨ ١٦  كخلقه  أم جعلوا الله شركاء خلقوا

    



٨٧ 

   ـ ١٦النحل ـ  
وقال الذين اشركوا لـو شـاء االله مـا 

 عبدنا
 ٤٨ ٣٥ 

   ـ١٧الاسراء ـ 
واخفـــــض لهمـــــا جنـــــاح الـــــذل  مـــــن 

 الرحمة
 ٥٠ ٢٤ 

   ـ ٢١الأنبياء ـ  
لا يشـــفعون إلا  لمــــن ارتضــــى وهــــم 

 من خشيته مشفقون
 ٦٠ ٢٨ 

   ـ ٢٢الحج ـ  
ومــــن يعظــــم شــــعئر االله فإ ــــا مــــن 

 تقوى القلوب
 ٥٦ ٣٢ 

   ـ٢٦الشعراء ـ 
 ٥٨ ٧٨  الذي خلقني فهو يهدين

   ـ٢٩العنكبوت ـ 
 ٤٩ ٥٦  يا عبادي الذين آمنوا ان أرضي

ولــئن ســألتهم مــن خلــق الســموات 
 والأرض وسخر الشمس والقمر

 ٥٩ ٦١ 

ولئن سألتهم مـن نـزل مـن السـماء 
 ماء فأحيا به الأرض

 ٥٩ ٦٣ 

   ـ ٣٠الروم ـ  
االله الــــــذي خلقكــــــم ثم رزقكــــــم ثم 

 يميتكم ثم يحييكم
 ٥٩ ٤٠ 

 
    



٨٨ 

   ـ ٣١لقمان ـ  
خلــق الســـموات بغــير عمـــد ترو ـــا 

 وألقى في الأرض
 ٥٩ ١٠ 

   ـ ٣٩الزمر ـ  
ــذين اتخــذوا مــن دونــه أوليــاء مــا  وال

 نعبدهم
 ٤٨ ٣ 

 ٤٩ ١٤  قل االله اعبد مخلصا  له ديني
االله خالق كل شيء وهو على كل 

 وكيلشيء 
 ٥٩ ٦٢ 

ولقــد أوحــي إليــك وإلى الــذين مــن 
 قبلك

 ٤٩ ٦٥ 

   ـ٤٩الحجرات ـ 
لا ترفعــــوا اصــــواتكم فــــوق صــــوت 

 النبي ولا تجهروا
 ٥٠ ٢ 

   ـ ٥٣النجم ـ  
 ٥٩ ٤٢  وأن إلى ربك المنتهى

   ـ١٠٩الكافرون ـ 
 ٤٧ ٦ـ  ١  ولي دين  ... قل يا أيها الكافرون 

  



٨٩ 

 )٢  (  
  فهرس الأعلام 

 ٧٥ جرير ابن
 ٥٦ ابن حماد
 ٧٧،  ٧٤،  ٦٤،  ٥٥،  ٥٣ ابن عباس
 ٥٦،  ٥٤،  ٥٣،  ٥٢ ابن عمر

 ٦٧ ابن المغازلي
 ٦٣ ابن المقرئ

 ٥٦ ابو ايوب الانصاري
 ٥٤ ابوبكر

 ٥١ ابو جحيفة
 ٨٢،  ٧٥ ابوداود

 ٦٣ ابو الشيخ
 ٦٧ ابو عبداالله البخاري

 ٥٥ ابو نباتة
 ٦٦ ابو نعيم

  
    



٩٠ 

 ٥٣ ابو هريرة
 ٧٣،  ٧٢ ابو الهياج
 ٧٢ ابو وائل 

 ٨٢،  ٧٢ احمد بن حنبل
 ٤٣ احمد بن الشريف السنوسي

 ٦٥،  ٦١،  ٥٣،  ٥٢ انس بن مالك
 ٦٤،  ٦٢،  ٥١ البخاري

 ٥٤ بريدة
 ٧٠ البنائي
 ٦٤،  ٦٣،  ٥٢ البيهقي
 ٨٢،  ٦٥،  ٦٤ الترمذي
 ٦٧ الثعلبي

 ٧١ جابر بن عبداالله
 ٦٢ عبدالرحمنالجعد بن 
 ٦٤ الحافظ
 ٦٢ حاتم

 ٦٧،  ٦٣ الحاكم النيسابوري
 ٦٢ حرمي

 ٥٢ الدار قطني
 ٦٥ الدارمي

 ٦٦ زبير بن بكار
 ٥٢ سالم

 ٦٧ سالم بن ابي حفصة
 ٦٢ السائب بن يزيد

 ٥٥ السبكي
  

    



٩١ 

 ٦٦ سعيد بن المسيب
 ٧٤ سفيان التمار
 ٧٠ السمهودي

 ٥١ شعبة
 ٧٥ الشعبي
 ٦٤،  ٦٣ الطبراني

 ٦٤،  ٦٣ عثمان بن حنيف
 ٦٤ عثمان بن عفان

 ٧٩،  ٧٥ عائشة
 ٧٢ عبدالرحمن

 ٨٢ عبداالله
 ٦٢ عبداالله بن ابي الاسود

 ٧٢،  ٥٥ عبداالله بن احمد بن حنبل
 ٣٩ عبداالله بن بليهد
 ٥٢ عبداالله العمري

 ٧٠،  ٦٤،  ٥٤ عمر بن الخطاب
 ٥٥ عمر بن خالد

 ٥١ عون
 ٥٤ عياض
 ٧٥ القاسم

 ٦٢ قتيبة بن سعيد
 ٥٥ كثير بن يزيد

 ٥٢ ليث
 ٥٥ مالك
 ٥٢ مجاهد

 ٦٧ محمد بن عبداالله الشافعي
  

    



٩٢ 

 ٥٦ مروان بن الحكم
 ٧٨،  ٦٥،  ٥٥،  ٤١ مسلم

 ٥٥ المطلب بن عبداالله
 ٥٢ موسى بن هلال العبدي

 ٤٢ ميرزا حبيب االله خان هويدا
 ٥٣،  ٥٢ نافع

 ٦٦،  ٦٤ النسائي
 ٧٩ النووي

 ٧١ الوزير السعيد
 ٥٥ يحيى بن الحسن
 ٥٥ يحيى بن سعيد

  



٩٣ 

 )٣ (  
  فهرس الفرق والجماعات

 ٧٠ اهل الحجاز
 ٦٧ اهل الكهف

 ٥١ اهل نجد
 ٤٣ الايرانيون
 ٦٥ بنوتميم

 ٧٣ علماء الشيعة
 ٣٩ علماء المدينة

  ،  ٤٥،  ٤٤،  ٤٣ المسلمون
٦٠،  ٥٠،  ٤٧  ،  
٧٧،  ٧٤،  ٦١  ،  
٨١،  ٨٠،  ٧٩  ،  

٨٢ 
  ،  ٤٣،  ٤٢،  ٣٩ الوهابيون

٥٠،  ٤٥،  ٤٤  ،  
٧١،  ٦١،  ٥١ 

  



٩٤ 

 )٤  (  
  فهرس الأماكن والبقاع

 ٧٣،  ٤٢ ايران
 ٧٦،  ٧٥،  ٥٥،  ٤٠ البقيح

 ٧١،  ٦٩ بيت المقدس
 ٧٩ بيوت امهات المؤمنين

 ٤٤،  ٤٣،  ٤٢،  ٣٩ الحجاز
 ٧٠ الحجر

 ٧٩ حجرة عائشة
 ٤١،  ٤٠ حجرة النبي

 ٧٠ الخليل
 ٧٣ سورية
 ٤٣،  ٤٢ الشام
 ٦٩ شوشتر
 ٧٣ فلسطين

 ٧٠ قبر اسماعيل
  

    



٩٥ 

 ٧٥،  ٧٠،  ٦٦،  ٦٥،  ٦٣ )ص ( قير رسول االله 
 ٦٩ فبر دانيال

 ٧٩،  ٦٦،  ٤٠ )ص ( مسجد الرسول 
 ٤٢ مصر
 ٣٩ مكة
 ٨٢،  ٧٣،  ٥٥ العراق
 ٧٩ الكعبة

 ٦٢،  ٤٥،  ٣٩ المدينة المنورة
 ٥٥ منبر رسول االله

  



٩٦ 

 )٥  (  
  فهرس مصادر المؤلِّف

 ٦٦ الخبار المدينة 
 ٦٦ دلائل النبوة 

 ٧٩ شرح صحيح مسلم 
 ٧٤،  ٦٢،  ٥١ صحيح البخاري 

 ٧٨ صحيح مسلم 
 ٦٦ الطبقات 

 ٥٥ العلل والسؤالات 
 ٦٧ المناقب 

 ٨١ منهج الرشاد 
 ٥٤ الوطأ 

 ٧٠ وفاء الوفا 
  



٩٧ 

 )٦  (  
  فهرس مصادر المقدّمة والتحقيق

  .ـ القرآن الكريم ١
) هــ  ١٣٥٢ـ  ١٢٨٢( ، للشـيخ محمّـد جـواد البلاغـي  ـ آلاء الـرحمن فـي تفسـير القـرآن ٢

  .مكتبة الوجداني ، قم) مصو ر ( الطبعة الثانية 
لملايـين الطبعة السادسة ، دار العلـم ل) هـ  ١٣٩٦ت ( ، لخير الدين الزركلي  ـ الأًعلام ٣

  .م ١٩٨٤، بيروت 
ــق  ـ أعيــان الشــيعة ٤ الســيّد حســن الأًمــين ، دار : ، للســيّد محســن الأمًــين العــاملي ، تحقي

  هـ  ١٤٠٦التعارف للمطبوعات ، بيروت 
، للحسـين بـن مسـعود البغـوي ، تحقيـق الشـيخ إبـراهيم  ـ الأنًوار في شـمائل النبـي  المختـار ٥

  .هـ ١٤٠٩الضياء ، بيروت اليعقوبي ، الطبعة الأولى ، دار 
الطبعـة الثانيـة ، مؤسسـة ) هــ  ١١١٠ت ( ، للشـيخ محمّـد بـاقر ا لسـي  ـ بحـار الأنًـوار ٦

  .هـ ١٤٠٣الوفاء ، بيروت 
، لعليّ الكعبي ، مقال منشور في مجلّة رسالة )  ١(  التجربة الرمز في التفسير: ـ البلاغي  ٧

  .١٠٤ـ  ٧١هـ ، ص  ١٤١٣ربيع الآخر ـ جمادى الآخرة /  ١٠القرآن ـ قم ، العدد 
) هــ  ١٤١٣ـ  ١٣١٧( ، للسـيّد أبوالقاسـم الموسـوي الخـوئي  ـ البنـان فـي تفسـير القـرآن ٨

  .هـ ١٤٠٠قم ) مصو ر على طبعة النجف الأًشرف ( المطبعة العلمية 
  ، لشيخ الطائفة أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي ـ التبيان في تفسير القرآن ٩



٩٨ 

  .دار أحياء التراث العربي ، بيروت) هـ  ٤٦٠ـ  ٣٨٥( 
  .الطبعة الثالثة) هـ  ٦٠٦ت ( ، للفخر الرازي  التفسير الكبيرـ  ١٠
تحقيـق محمـّد أبوالفضـل ) هــ  ٣٧٠ـ  ٢٨٢( ، لمحمّـد بـن أحمـد الأًزهـري  تهذيب اللغةـ  ١١

  .هـ ١٣٨٤أبراهيم ، المؤسسة المصرية العامة ، القاهرة 
تصـــحيح ) هــــ  ٣٨١ت ( ، للشـــيخ أبي جعفــر محمّـــد بــن علـــي الصــدوق  التوحيـــدـ  ١٢

السيّد هاشم الحسيني الطهـراني ، مؤسسـة النشـر الإسـلامي النابعـة لجماعـة المدرسـين في الحـوزة 
  ).هـ  ١٣٩٨طبعة مكتبة الصدوق ، طهران مصو ر على ( العلمية ، قم 

( الطبعــة الثانيــة ) هـــ  ٦٧١ت ( ، لمحمّــد بــن أحمــد الأنًصــاري القــرطبي  جــامع البيــانـ  ١٣
  ..هـ  ١٣٩٢دار المعرفة ، بيروت ) هـ  ١٣٢٣مصو ر على طبعة بولاق 

الطبعـة ) هــ  ٦٧١ت ٠، لمحمّـد بـن أحمـد الأنًصـاري القـرطبي  الجـامع لأًحكـام القـرآنـ  ١٤
  . دار أحياء التراث العربي ، بيروت) مصو ر ( الثانية 
ب ، بـيروت  حقيقة التوسّل والوسيلةـ  ١٥ ، لوسـى محمّـد علـي ، الطبعـة الثانيـة ، عـالم الكتـ
  .هـ ١٤٠٥
، لصدر الدين علي بن الحسـن البصـري ، تحقيـق مختـار الـدين أحمـد  الحماسة البصريةـ  ١٦

  .هـ ١٤٠٣لكتب ، بيروت ، الطبعة الثالثة ، عالم ا
هــ  ٩١١ت ( ، لجـلال الـدين عبـدالرحمن السـيوطي  الدر  المنثور فـي التفسـير بالمـأثورـ  ١٧

  .هـ ١٤٠٣الطبعة الأًولى ، دار الفكر ، ) 
تحقيــق محمّــد روّاس قلعجــي ، ) هـــ  ٤٣٠ت (  دلائــل النبــوّة لأبًــي نعــيم الأًصــبهانيـ  ١٨

  هـز ١٣٩٠حلب ، / بيروت ومكتبة التراث الإسلامي / الطبعة الأًولى ، دار ابن كثير 
تحقيــق عبــدالمعطي ) هــ  ٤٥٨ـ  ٣٨٤( ، لأًحمـد بــن الحسـين البيهقــي  دلائــل النبــوّةـ  ١٩

  .هـ ١٤٠٥قلعجي ، الطبعة الأًولى دار الكتب العلمية ، بيروت 
لثالثـة ، تحقيق عبدالصاحب عمـران الـدجيلي ، الطبعـة ا ديوان دعبل بن علي الخزاعيـ  ٢٠

  .م ١٩٨٩، دار الكتاب اللبناني ، بيروت 
، جمــع الســيّد موســى الموســوي ، دار الكتــاب  ديــوان الســيّد رضــا الموســوي الهنــديـ  ٢١

  ).مصو ر ( الإسلامي ، قم 



٩٩ 

هــ  ١٤٠٦، مطبعة وزارة الثقافة والإرشـاد الإسـلامي ، طهـران  ديوان الشريف الرضيـ  ٢٢
  ). مصو ر ( 

الطبعــة ) هـــ  ١٣٨٩ت ( ، للشــيخ آقــا بــزرك الطهــراني  إلــى تصــانيف الشــيعةالذريعــة ـ  ٢٣
  .هـ ١٤٠٣دار الأًضواء ، بيروت ) مصو ر ( الثالثة 
دبـ  ٢٤ ، لمحمّـــد علـــي التبريـــزي المـــدرّس ، الطبعـــة الثانيـــة ، چاپخانـــه شـــركت  ريحانـــة الأً

  .ش. هـ ١٣٣٥سهامي طبع كتاب ، إيران 
ــق محمّــد فــؤاد ) هـــ  ٢٧٥ـ  ٢٠٧( بــن يزيــد القــزويني  ، لمحمّــد ســنن ابــن ماجــةـ  ٢٥ تحقي

  .عبدالباقي ، دار الفكر
ـ  ٢٠٢( ، لأًبي داود ســليمان بــن الأًشــعث السجســتاني الأًزدي  ســنن أبــي داودـ  ٢٦
  .تحقيق محمّد محيي الدين عبدالحميد ، دار الفكر) هـ  ٢٧٥

) هــ  ٢٩٧ـ  ٢٠٩( بن سورة  ، لمحمّد بن عيسى) الجامع الصحيح (  سنن الترمذيـ  ٢٧
  .تحقيق أحمد محمّد شاكر ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت

تحقيق السـيّد عبـداالله ) هـ  ٣٨٥ـ  ٣٠٦( ، لعليّ بن عمر الدارقطني  سنن الدارقطنيـ  ٢٨
  ).مصو ر على طبعة دار المحاسن بالقاهرة ( هاشم يماني المدني ، دار المعرفة ، بيروت 

دار الفكــر ، ) هـــ  ٢٥٥ـ  ١٨١( ، لعبــداالله بــن عبــدالرحمن الــدارمي  الــدارميســنن ـ  ٢٩
  .هـ ١٣٩٨القاهرة 
دار المعرفة ، بيروت ) هـ  ٤٨٥ـ  ٣٨٤( ، لأًحمد بن الحسين البيهقي  السنن الكبرىـ  ٣٠
  .هـ ١٣٤٨
الطبعــة الأًولى ، ) هـــ  ٣٠٣ـ  ٢١٥( ، لأًحمــد بــن شــعيب النســائي  ســنن النســائيـ  ٣١

  .هـ ١٣٤٨وت بير 
  .لأًحمد شهاب الدين الخفاجي المصري ، دار الفكر) نسيم الرياض (  شرح الشفاـ  ٣٢
زاد « ، المواهب للقسطلا والشـرح للزرقـاني المـالكي ، و امشـه  شرح المواهب اللدنيةـ  ٣٣
  .هـ ١٤١٤لابن القيّم ، دار المعرفة ، بيروت » المعاد 
  .هـ ١٤٠٧، الكتاب العربي ، بيروت  شرح النووي على صحيح مسلمـ  ٣٤



١٠٠ 

الطبعـة الأٌولى ، دار ) هـ  ٤٥٨ـ  ٣٨٤( ، لأًحمد بن الحسين البيهقي  شعب الإيمانـ  ٣٥
  .هـ ١٤١٠الكتب العلمية ، بيروت 

، لعلـــيّ الخاقـــاني ، مكتبـــة آبـــة االله العظمـــى المرعشـــي النجفـــي ، قـــم  شـــعراء الغـــري  ـ  ٣٦
  ).جف الأًشرف مصو ر على طبعة الن( هـ  ١٤٠٨
) هــــ  ١٠٩١ت ( ، للشـــيخ محســـن الفـــيض الكاشـــاني .... ) تفســـير (  الصـــافيـ  ٣٧

  .هـ ١٣٩٩تصحيح الشيخ حسين الأًعلمي ، الطبعة الأًولى ، مؤسسة الأًعلمي ، بيروت 
تحقيـق ) هــ  ٢٥٦ـ  ١٩٤( ، لمحمّـد بـن إسماعيـل الجعفـي البخـاري  صـحيح البخـاريـ  ٣٨

  .ر إحياء التراث العربي ، بيروتأحمد محمّد شاكر ، دا
تحقيــق محمّــد ) هـــ  ٢٦١ـ  ٢٠٦( ، لمســلم بــن الحجّــاج النيســابوري  صــحيح مســلمـ  ٣٩

  .هـ ١٣٩٨فؤاد عبدالباقي ، دارالفكر ، بيروت 
ت ( ، لمحمّـد بـن يعقـوب الفيروزآبـادي  الصـلات والبشـر فـي الصـلاة علـى خيـر البشـرـ  ٤٠
آل عصـــر ، الطبعـــة الأًولى ، دارالكتـــب العلميـــة ، بـــيروت  تحقيـــق إبـــراهيم إسماعيـــل) هــــ  ٨١٧

  .هـ ١٤٠٥
 ١٤٠٥دارصـادر ، بـيروت ) هــ  ٢٣٠ـ  ١٦٨( لمحمـّد بـن سـعد  الطبقـات الكبيـر ،ـ  ٤١

  .هـ
تحقيـق وصـي  االله محمـّد ) هــ  ٢٤١ـ  ١٦٤( ، لأًحمـد بـن حنبـل  العلل ومعرفة الرجالـ  ٤٢

  .هـ ١٤٠٨الرياض ، / بيروت ودار الخاني / مي عباس ، الطبعة الأًولى ، المكتب الإسلا
، للمـــلاّ علـــيّ الـــواعظ الخيابـــاني التبريـــزي ، طبعـــة حجريـــة ، إيـــران  علمـــاء معاصـــرينـ  ٤٣
  .هـ ١٣٦٦
، للشيخ عبدالحسين أحمد الأًميني ، الطبعة الرابعة ، مكتبـة الإمـام أميرالمـؤمنين  الغديرـ  ٤٤
  .هـ ١٣٩٦العامّة طهران  ﷒

دار الكتـاب ) هــ  ٢٢٤ت ( ، لأًبي عبيـد القاسـم بـن سـلام الهـروي  غريب الحـديثـ  ٤٥
  ).مصو ر على طبعة حيدرآباد الدكن بالهند ( هـ  ١٣٩٦العربي ، بيروت 

، لمحمــود بــن عمــر الزمخشــري ، تحقيــق محمّــد ابوالفضــل  الفــائق فــي غريــب الحــديثـ  ٤٦
  .ثانية ، دار المعرفة ، بيروتإبراهيم وعلي محمّد البجاوي ، الطبعة ال
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، للســيّد عبــدالكريم ابــن طــاووس  ﷒فرحــة الغــري  فــي تعيــين قبــر أميرالمــؤمنين علــي ـ  ٤٧
  .المطبعة الحيدرية ، النجف الأًشرف) هـ  ٦٩٣ت ( الحلّي 
دارالفكـــر ، ) هــــ  ٨١٧ت ( ، لمحمّـــد بـــن يعقـــوب الفيروزآبـــادي  القـــاموس المحـــيطـ  ٤٨
( ـ الكافي ، لثقية الإسـلام أبي جعفـر محمّـد بـن يعقـوب الكليـني الـرازي  ٤٩هـ  ١٤٠٣بيروت 

  .هـ ١٣٨٨تصحيح الشيخ نجم الدين الآملي ، المكتبة الإسلامية ، طهران ) هـ  ٣٢٩ت 
، لعبــداالله بـــن عـــديّ الجرجـــاني ، الطبعـــة الثانيـــة ، دارالفكـــر ،  الكامـــل فـــي الضـــعفاءـ  ٥٠
الاتياب في أتباع محمّد بن عبدالوهّاب ، للسـيّد محسـن الأمًـين ـ كشف  ٥١هـ  ١٤٠٥بيروت 

  ). هـ ١٣٤٧مصو ر على الطبعة الأًولى سنة (العاملي ، مكتبة اليمن الكبرى 
ـــاسـ  ٥٢ ) هــــ ١١٦٢ت (، لإسماعيـــل بـــن محمّـــد العجلـــوني  كشـــف الخفـــاء ومزيـــل الإلب

  .هـ ١٤٠٥وت تصحيح أحمد القلاش ، الطبعة الرابعة ، مؤسسة الرسالة ، بير 
 ١١٢٥ت ( ، للميرزا محمّـد بـن محمّدرضـا المشـهدي القمـي ) تفسير (  كنز الدقائقـ  ٥٣

  .هـ ١٤١١مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسّين في الحوزة العلمية ، قم ) هـ 
تصـحيح صـفوة ) هــ  ٩٧٥ت ( ، لعليّ بـن حسـام الـدين المتّقـي الهنـدي  كنز لعمّالـ  ٥٤

  .هـ ١٤٠٥ا ، الطبعة الخامسة ، مؤسسة الرسالة ، بيروت السق  
( الطبعــة الثانيــة ) هـــ  ٣١٠ـ  ٢٢٤( ، أًحمــد بــن حمــّاد الــدولابي  الكنــى والأًســماءـ  ٥٥

دارالكتــــب العلميــــة ، بــــيروت ) هـــــ  ١٣٢٢مصــــو ر علــــى طبعــــة حيــــدرآباد الــــدكن بالهنــــد ســــية 
  .هـ ١٤٠٣
مطبعــة العرفــان ، صــيدا ) هـــ  ١٣٥٩ت ( قمــي ، للشــيخ عبــّاس ال الكنــي والألًقــابـ  ٥٦
  .هـ ١٣٥٨
  ).مصو ر ( هـ  ١٤٠٥، لابن منظور المصري ، أدب الحوزة ، قم  لسان العربـ  ٥٧
مصــو رة ( ، للشــيخ جعفــر بــاقر آل محبوبــة ، الطبعــة الثانيــة  ماضــي النجــف وحاضــرهاـ  ٥٨

  .هـ ١٤٠٦دار الأًضواء ، بيروت ) على طبعة النجف الأًشرف 
  ، للشيخ الفضل بن الحسن الطبرسي مجمع البيان في تفسير القرآنـ  ٥٩
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مصـو ر علـى طبـة ( هــ  ١٤٠٣مكتبة آية االله العظمى المرعشي النجفي ، قم ) هـ  ٥٤٨ت ( 
  ).هـ  ١٣٣٣مطبعة العرفان بصيدا سنة 

ـــدـ  ٦٠ ـــد ومنبـــع الفوائ دار ) هــــ  ٨٠٧ت ( ، لعلـــيّ بـــن أبي بكـــر الهيثمـــي  محمـــع الزوائ
  .الكتاب العربي ، بيروت

) هـ  ٧١١ـ  ٦٣٠( ، لابن منظور محمّد بن مكرّم  مختصر تاريخ دمشق لابن عساكرـ  ٦١
تحقيـــــق ريـــــاض عبدالحميـــــد مـــــراد وروحيـــــة النّحـــــاس ومحمّـــــد مطيـــــع الحـــــافظ ، الطبعـــــة الأًولى ، 

  .هـ ١٤٠٤دارالفكر ، دمشق 
) هــ  ٤٠٥ت ( ، لمحمّـد بـن عبـداالله الحـاكم النيسـابوري  لمسـتدرك علـى الصـحيحيناـ  ٦٢

  .هـ ١٣٩٨دارالفكر ، بيروت 
  .، دارالفكر ، بيروت مسند أحمد بن حنبلـ  ٦٣
مصــوُّر علــى طبعـــة ( ، لأًبي جعفــر الطحــاوي ، دارصـــادر ، بــيروت  مشـــكل الآثــارـ  ٦٤

  ). هـ  ١٣٣٣حيدرآباد الدكن بالهند سية 
تحقيـق حبيـب الـرحمن ) هــ  ٢١١ـ  ١٢٦( ، لعبد الرزاّق بن هماّم الصنعاني  المصن فـ  ٦٥

  .هـ ١٣٩٠الأًعظمي ، الطبعة الأًولى ، ا لس العلمي ، بيروت 
، للشيخ محمّد حرز الدين ، مكتبة آيـة االله العظمـى المرعشـي النجفـي  معارف الرجالـ  ٦٦

  ). مصو ر( هـ  ١٤٠٥، مطبعة الولاية ، قم 
دبـــاءـ  ٦٧ ) هــــ  ٦٢٦ت ( ، ليـــاقوت بـــن عبـــداالله الحمـــوي الرومـــي البغـــدادي  معجـــم الأً

  .هـ ١٤٠٠الطبعة الثالثة ، دارالفكر ، 
دار ) هــ  ٦٢٦ت ( ، ليـاقوت بـن عبـداالله الحمـوي الرومـي البغـدادي  معجـم البلـدانـ  ٦٨

  .هـ ١٣٩٩إحياء التراث العربي ، بيروت 
براني  المعجــم الكبيــرـ  ٦٩ تحقيــق حمــدي ) هـــ  ٣٦٠ـ  ٢٦٠( ، لســليمان بــن أحمــد الطــ

مصـــو ر علـــى الطبعـــة الثانيـــة لمكتبـــة ابـــن بيميــّـة ( عبدا يـــد الســـلفي ، دار إحيـــاء الـــتراث العـــربي 
  ).هـ  ١٣٩٨بالقاهرة سنة 

داالله ، للسـيّد عبـ معجم ما لّفة علماء الأًمّة الأسلامية للرد  على خرافات الـدعوة الوهّابيـةـ  ٧٠
ـ  ١٤٦هــ ، ص  ١٤٠٩شـواّل /  ١٧محمّـد علـيّ ، مقـال منشـور في مجلـّة تراثنـا ـ قـم ، العـدد 

١٧٨.  
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، ليوسـف إليـان سـركيس ، مكتبـة آيـة االله العظمـى  معجم المطبوعات العربيـة والمعر بـةـ  ٧١
  ).مصو ر ( هـ  ١٤١٠المرعشي النجفي ، قم 

  .، دار إحياء التراث العربي، لعمر رضا كحّالة  معجم المؤلّفينـ  ٧٢
  .م ١٩٦٩، لكوكيس عوّاد ، مطبعة الإرشاد ، بغداد  معحم المؤلّفين العراقيّينـ  ٧٣
، لابــن المغــازلي علــيّ بــن محمّــد الشــافعي ،  ﷒مناقــب الإمــام علــي  بــن أبــي طالــب ـ  ٧٤

ر علــى طبعــة المكتبــة مصــو  ( هـــ  ١٤٠٣تحقيــق محمّــد بــاقر البهبــودي ، دار الأًضــواء ، بــيروت 
  ).هـ  ١٣٩٤الإسلامية بطهران سنة 

، للعلامّة الحلّي أبي منصور الحسن بن يوسف بن  منتهي المطلب في تحقيق المذهبـ  ٧٥
  .طبعة حجرية ، ايران) هـ  ٧٢٦ت ( المطه ر 
تحقيــق عبــداالله محمّــد ) هـــ  ٢٨١ـ  ٢٠٨( ، لابــن أبي الــدنيا  مــن عــاش بعــد المــوتـ  ٧٦
  .هـ ١٤٠٦، الطبعة الأًولى ، عالم الكتب ، بيروت  الدرويش
ـ  ١١٥٦( ، للشيخ جعفر بن خضر الجناجي النجفي  منهج الرشاد لمن أراد السدادـ  ٧٧
ت ) هـــــ  ١٢٢٨ تحقيــــق الســــيّد مهــــدي الرجــــائي ، الطبعــــة الأًولى ، ا مــــع العــــالمي لأًهــــل البيــــ
  .هـ ١٤١٤، قم  ﷕

ن أنـس ، تحقيـق محمّـد فـؤاد عبـدالباقي ، دار أحيـاء الـيراث العـربي ، ، لمالك ب الموطأّـ  ٧٨
  ) مصو ر ( بيروت 
آيــة االله العظمــى الشــيخ محمّــد جــواد البلاغــي ، للشــيخ ناصــر الــدين :  نجــوم أمّــتـ  ٧٩

 ١٣٧٠مهــر وآبــان /  ٤١الأنًصــاري القمــي ، مقــال منشــور في مجلــّة نــور علــم ـ قــم ، العــداد 
  .٧٠ـ  ٤٤ش ، ص .هـ

، للشــيخ آقــا بــزرك ) طبقــات أعــلام الشــيعة (  نقبــاء البشــر فــي القــرن الرابــع عشــرـ  ٨٠
  . هـ ١٤٠٤دار المرتضى ، مشهد ) مصو رة(الطبعة الثانية ) هـ ١٣٨٩ت (الطهراني 
ت ( للشــيخ عبـــد علــي  بـــن جمعــة العروســـي الحـــويزي .... ) تفســـير (  نـــور الثقلــينـ  ٨١
  .لرسولي المحلاّتي ، الطبعة الثانية ، الطبعة العلمية ، قمتصحيح السيّد هاشم ا) هـ  ١١١٢
) هـــ  ١٣٥٢ـ  ١٢٨٢( ، للشـيخ محمّـد جـواد البلاغـي  الهـدى إلـى ديـن المصـطفىـ  ٨٢

  ).مصو ر على الطبعة الثانية ( دارالكتب الإسلامية ، قم 
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) هـــ  ٥٩٧ـ  ٥١٠( ، لأًبي الفــرج عبــدالرحمن بــن الجــوزي  الوفــا بــأحوال المصــطفىـ  ٨٣
مصــو ر علــى الطبعــة الأًولى بالقــاهرة ســنة ( تحقيــق مصــطفى عبدالواحــد ، دار المعرفــة ، بــيروت 

  ).هـ  ١٣٨٦
تحقيـق محمـّد محيـي ) هــ  ٩١١ت ( ، لعلـيّ بـن أحمـد المصـري السـمهودي  وفاء الوفـاـ  ٨٤

ــتراث العــربي ، العــربي ، بــيروت ( هـــ  ١٤٠٤ الــدين عبدالحميــد ، الطبعــة الرابعــة ، دار إحيــاء ال
  ).مصو ر 
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